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ال رگ 


استيفظ باكراً ذلك اليوم .. أحس بنشاط غير اعنيادي . غسل وجهت باطاء البارد 
و ارتدی ثیابه .. كانث معاملث حص الإررث قر انتهخ البارحث و ل يتب إلا 
النصريق عليها اليوم من القاضي عضور أخويت و اطحامي يي القصر العدلي ء 
لتصبح نافزة اطفعول . 


بعر الإفطار السريع ارترى برته اللسميث و حرص على تأنق هنرامت أمام امرآة 
واضعاً بعض من عطورات الشری و أطايب اشرق و توابل هنر .. افترب من 
الباج آکارجی ء ٹم استدار قليلاً و نظ إلى صورة والاہ و قر ثرلث عليها من 
الراويث اليسرى العلويث شريطث سوداء مخمليث .. رلك الله يا أي .. و جعل 
أجنة منواك .. و اللغث مأواك .. فاها بنفست و هو مساك بسبحتت الفاخرة و 
كت حبانها هون . 


نرل درجاث السلم بنؤدۃ و وقار و هو شارد الذهن .. اليوم سيتفاسم النركث مع 
أخويت الاثنين ... أبة سيارة سيشتري بعد أن يبيع حصته من العقاراخ .. أي 
منرل و أي مشوع خاري سيفتتح .. رما ساؤسس شرکت استبراد و تصدب أو .. 
حظت .. رما أفتتع منجراً للحلي أو الثباب النسائيث و تنوافد الفنياث آجمبلاٹ 
.. من امؤكد أنم سأعفر صدافات میمت مع معظمهم و سأحرص على أن 
أغطي واجهت اطتج و بوابنت بالفماش آکارجی كي لا يم أحد ما کرٹ في الداخل 
.. ريما .. رما .. إببيت الله يرحم الزي وٹ . 





في القص العدلی و بعد انتهاء التوقیع على معاملث حص الإرث ء خرج مع أخويت 
من مكنب القاضي برففت محامي العائلة إلى الباحث أخارجيث الي امتلأخ 
بالوافرين و آکارجین من و إلى القص, العدلي . من بعید طح أحد أصدفاء والاہ 
القدامی . صاح بأخوتت فائلاً : انظروا ألبس هذا صديق والرنا المغتررب ؟ يبرو 
آنه عاد من أخارج .. هلموا بنا .. هلموا بنا پا أخوة اطبراث لنسلم عليه . 


انه الفرسان الثلاثة إلى الرجك الذي برا ان طاعذاً ف السن و پٹوکا على عكازه 
ماشيا اھوہنی . 


- مرحباً يا عم 
۔ أهلاً بلک يا ولري !؟؟ . 
ألم تعرفي .. أليس گزللک ؟؟! . 


رد أككيم : اعذرنی يا ولدي فللعم و الشبخوخت أحكامهما ء فضلاً عن أن 
كنث خارج البلد طرة طويلث و أتيث مؤعراً .... و لکن ... من أنث يا بن ؟؟ . 


قال الشاب : أنا فلان ابن فلان . 


قال أككيم : أهلاً بابن الصريق و الندیم ... ابن أكبيب و العرير .. أخبرني .. ما 
فعل أبوك ؟ . 

قال الشاب : ماک . 

کیم : ماک .. ۷۹ رمث الله على والراک ء لقر کان صاحب عفل و علم و أرب 
و حلم . و ما تفعلون هنا يا أحبق ؟؟ . 


۔ حن هنا لإنهاء معاملث الطلاق مع الوالر .. عفواً يا الله .. معاملث اطبراث .. و 
قر أنهيناها للتو أيها العم اطحترم . 

۔ رحم الله والركم ء لقر كان كاتباً و لت كثج و مؤلفاث كثيرة أغنث الفكر و 
تراقيمت و العفل و تلافيغت فما ورثتم عنه و أخزم منه ؟؟ . 

قال الكبير : لقد ورٹت البيث الكبير ف الضیعث مع الأرض املحفت به . 





هر العجوز برأسه و قال : رحم الله والركم ء لقر کان كاتباً و لت كنب و مؤلفات 
كثيرة أغنث الفكر و ثاقيمت و العقل و ثلافيفه .. فما ورثتم عنه و أخذم 
منه ؟؟ . 

قال الأوسط : لقر ورثخ السيارة مع البيث يي اطرينة . و البيث في حي جميل و 
سعره الآن فر تضاعف مراث و مراک . 


هر العجوز برأست مرة أخرى و فال : رحم الله والركم ء لقر كان کاتباً و له كنب 
و مؤلفاف كثيرة أغنث الفكر و ثراقفيمت و العقل و تلافیفت فما ورثتم عنه و 
أخزْمٌ منه ؟؟ . 

فال الصغير : أما أنا فقر ورثث الأرض الرراعيث التي اشتراها من زمان طويك و 
تمن رخيص .. و الآن فقر مر الأوتستراد من جانبها و أصبحث فيمتها باطلابين . 


ضرب العجوز بعكازه على الأرض و هر برأست وقال : رحم الله والدكم ٠‏ لقر كان 
گاتبا و له كنب و مؤلفاف كثيرة أغنث الفکر و تاقیم و العفل و ثلافيفت 
فما ورٹٹم عنه و آخذق منت إلا ګج .. سبحان الله برح آګې من اطبث و يذج 
الیک من أكي .. وداعاً . 

۔ هل أنث غا جخ للمساعرة پا عم ؟ 

۔ كلا أيها أكهابزة ... بلغوا غیاتی للوالر . 

۔ و لکن الوالر أعطالك عمره ...!!!!!!! 

-عفواً .. عفواً .. لقر نسيث .. قائل الله الشبخوخث .. وداعاً . 





(لسیف و الذلمة 


في قبو القلعث الكبيرة و على ضوء السراج اطلتکب ٠‏ رع الفارس ذو العضلاخ 
اطفتولث و الساعدين الضخمین » خوذتت المعرنيث و درعه أكريري .. استلقی 
على ظهره فوق فراش من الفش أخشن الفاسي مناوّھاً من التعب و التشنی 
العضلي ء ثم ما لبخ أن اسئوى في جلسته .. شرد قليلاً إلے الأرض ثم ما لبخ 
أن مد يناه إلى خث الفراش و سحب صنروق عشي طويل بعض الشيء .. 
وضعہ على ركبتيت و فتحہ بتانٍ و تؤدة شريرين .. التقط منت سيف مرهج 
مرخرف مرصع بأحجار الکرمٹ الي أضحى بريقها خخ نور السراج ء بخطفه الأبصار . 


بالرغم من تعبت اممضن الذي امضاہ ق التمارين الفتاليث اليوميث » فإن إعجابه 
بأكسام الطهنر المنحوث امططعّم » طغی على أي آلا في مفاصلت و عضلاته .. 
أمساك باطقبض و سحب السيفك من غمدہ ببطء و هروء ليظهر أمامت صارم 
مصفول يلمع من حد شفته و ثنايا تعرجاتت المنقوشة . 


أخذ يتأملت بمنعت و رويث ثم ابتسم بهروء الوائئ و فاك مخاطباً إياه بإعجاب .. 
أيها السيفه امْزهّب .. أيها الصارم اطرعرفه .. أيها البثار انمق .. لطاطا كنت 
مثار الإعجاب طن حملك و من توارثلك أباً عن جد .. إن للك تاريخ حافك من 
الصليل و ال پر في اطعارك و ساحاث الوغى .. و الان أيها السيفف البثار » ها قر 
جاء دورك الآن للمهماث ألخاصث .. لأول مرة سوفه تنفز مهمة خاصث جليلة 





بعبداً عن أكروج و امبارزة .. إنها مهمة سلطانيث علياً کلفنے بها مولانا 
السلطان ( اقترب أك من السيف و همس عنر المفبض ) .. إنها عمليث اغنيال 
سريث أيها أكسام املکند سوف ننفزها سويث ٠»‏ و سوف يعلو شانی عند 
السلطان .. هي عملية اغنيال تليئ بي و باك أيها السيفه .. إنه حكيم اطرينة 
المعرو و المشهور حكمت و أقوالت و آرائه أكصيفت الرزينث .. أككيم الذي 
يحترمت كل أفاد المملكث بأسرها .. لكنت في الآونث الأخيرة برأ يري بآراء و 
اقوال م تعجب السلطان و لا نسايره في بعض أفعالت » فطلب مني ثولي أمره . 


فجأة لع السيفه بوميض قوي خاطفه خطفه معت بص الفارس الذي أغمض 
عينيت ما و توريث مشیحاً بوجهت جانباً من وھچ الضياء القوي ۰و ما لبث أن 
أعاد بصره بهروء و حذر شديدين ممروجين برهشة و استغراج .. نظ إلى الصارم 
اطزهب امرعرف المصفول الذي غول ضياءه القوي الساطع إلے ومیض خفیفه 
متفطع متغير الألوان .. ألفى اطحارب السيفه من يده إلى الأرض أمامت و أخز 
ينظ إليت برهشة و ذهول .. فجأة أخرى » انبعث من السيفه صوتاً حاداً خفيفاً 
تناهى إلى مسامع الغارس أَجَلْدْ فائلاً .. هل قلت أيها الفارس إنلك تيد أن تفتل 
هذا أككيم بواسطي ٥۹۶۲‏ . 

بالرغم من جرأنه و شجاعتت ف ميادين النرال و ساحاث الوغی ء انتغض الفارس 
هلعاً و اضطاباً .. م پصدق نفست برابث ء لكنه ما لبخ أن تمالك رباطت 
جاشہ و فال بشيء من الاضطراب .. هل أنث .... تتكلم ... أيها ... السيف 


. لقر سمعث جدي يفول مہ أنلك .... رما ... سيف ... مسحور‎ .... ٩ 


عاد الصوث الناعم للخروج من السيفع ممروج هذه امرة بصغير حاد .. طم تبني على 
سوآلي أيها الفارس ... هل أنث نير قتل ذلك کیم بواسطتے آنا ؟؟! . 





خرج الغارس من رهبت أكالث و أجاب قائلاً .. نعم أيها السیفے .. إني أرير فعل 
ذلك و بواسطناك أنث يا سيفي العرير !!!! . 


- أيها الغارس .. أخشي أنه يتوجب عليك فعل ذلك بأداة أخرى غبری ۱ 


- اذا أيها السيفك ۱۷۹۶ .. سوك تكون مكافائي عاليث جداً من مولانا السلطان 
الذي رما يمنحيي موقعاً علياً .. اعرلف أني سأهثم بلک أها اهثمام .. إنت مولانا 
السلطاق .. السلطان أيه السريقه . 


- هو مولاك لا مولاي أنا .. هذه مهمث لن أفعلها أبراً .. فاعث للك عن 
قطعث سلاح أخرى تنفز بها مهمتلئ تلك .. جر للك سيف آخر أيها الغارس . 


- و لکن طاذا ؟؟! طاذا أيها السيك ؟؟! إن طلباك هذا هو أغرب لي من كونك 
تصرر الضياء و تنطخ بالكلام كما حن معش الجش ۱۷۹۹۲ . 


- أبها الفارس .. إن سيفخ خُلِقّثهُ و صنعخ طقارعت سيف آخر مثلي .. سيف 
ظاط مفترٍ يحم العدوان و البطش و أجبروث دوفا وجه حن ء و م أخلق لفثل 
الكلمث .. انعم من صنعي ؟؟ و طا صنعي ؟؟ و منی صنعي ؟؟ .. 


لقر صِنِعْكٌ منز زمن بعید .. زمن بعير حيث طم يوجر سيف من قبل .. و حيث 
كان آحر الرعاة المساكين يرعى غنم له بعصا معه .. و ذاث يوم جاء ذئج كبير و 
هاجم الراعي و افترس غنمث من أغنامت حيث ف تنفع العصا شيئاً .. و في يوم 
آخر هاجم مجموعت من اللصوص مسلحين بعصي و حجارة ء الراعي و سرقوا بضع 
من غنمت و لم بجر الرجل ما يرفع به عن نفست .. في يوم آخر عاد اللصوص مرة 
أخرى و أخذوا بعض الأغنام » لكنهم هذه امرة اغتصبوا زوجت الراعي أيضاً أمام 
ناظريت و م تنفعت العصا .. اشتكى إلى رئيس القبيلة و إلى جيرانه » فلم يقم 
طظلمته أحد .. جلس الراعي في البريث يبكيم حظت و يبكي العدل و الفضيلت و 





الأخلاف .. و فجأة لى له شخص من الأشخاص اغني عليه و مسيم له 
دموعت ثم انترع العصا ألكشبيث منت و مسح عليها بيريت لتتحول إلى هذا 
السيفه الناطق الذي تاه أماملك الآن » ٹم طلب منت الرفاع عنه نفست 
بواسطتت و علمه كيفيهت استغرامه .. و بعد وفاة الراعي باعي ابنت إلى أحد 
الفرسان الذي حرص على أن يتوارثت أبناءه من بعدہ .. و من يومها و انا أتنفل 
من يدي إلى پر حتے وصلث إلى يريك هانين اللنين نريد أن تقل بهما كلمث حون 
يي وجه ظلم و جور و حیف .. 


- و لکن أيها السیفے أنا .... 


- لا و الذي خلفي و صنعي و برأ صارماً بثاراً مصفولاً مذهباً منمنما ء لن 
أقنل كلمت ما حببث .. لقر خُلفَثُ لساحاث الوغی و قرع سيف مثلی .. دفعاً 
لظلم و درأ جور و إفامث لعدل .. عار عليَ أن أفتل كلمة خرجث من فم إنسان 


.. اذهب أنث و سلطانك فاقتلا إنيم هاهنا من الفاعرين . 


- و ما أقول للسلطان ؟؟ لقر كلفي أن أقوم همت الليلث ٠‏ فإن طم أفعل فتلي 
.. لا بد لے من الفيام بزلك أيها السيفك .. شئة أم أبيث . 


- إن أجبرني على ما أربر .. خولث إلى قطعث ملتهبث غرف يريك و تشوی 
جسرك كلت .. أو أعود عصا كما کنخ ساب عهدي و إنييم على ذلك لقوي 


- إناك لا تستطیع أن تفعل ذلك أيها السيف . 


- بلے أيها الغارس أستطيع فعل ذلك .. و إن م تصرف فانظ الآن ما آنا فاعل . 





يغمض عينيت و يغطي وجهه .. و ما أن الى الضياء حتی رفع وجهه و فت 
عبنيت بگروء و حذر ء فإذا السیفے قر اختفے و حلت مکانه عصاً عشبيث . 


أخز الفارس يلطم وجهه و ينرج حظه و يصيح .. يا ويلتا يا ويلتا .. ما أنا 
بفاعلم الآ ؟؟؟!! . 


في صباح اليوم التالي دخل أكاجج على السلطان .. مولاي السلطان .. معذرة 
مناك و عفو .. لکن الفارس الذي سألني عنت م نعم له على أ .. يبدو أنه قر 
ف البارحث ليلا .. لقد شاهره حراس البوابث الكارجيث برج من اطرينث على 
حصان يسابق بت الیخ .. وم خر هے غرفتنه سوى هزه العصا .. فما يأمم مولاي 
السلطان ؟؟ . 


انقرع السلطان من فمه 5 قطعت كم كبيرة و قال .. ابعٹوا من يتعفب هذا أخائن 
و القوا بهزه العصا بالنار » فلرينا من العصي ما يكفي . 


- كما يأم مولانا السلطان . 





نقوو آم عقيرة 


كان وقع أخبر عليه كوفع الصاعفت .. م يسنطع احتمال تلائ العبارة المقنضبت 
الت نطق بها أمين الصندوق بوجت جامد لا ملامع فيه .. ( آسفه سيدي .. إن 
نفودك تلك مريغث ) .. أحس بإعياء شدہد و فقدان بالوعي فترنح متمايلاً آیلاً 
للسقوط لولا أن تدارکہ بعض الپائن الزين كانوا خلفوه يقفون بالطابور أمام 
صندوف اطصہف التجاري لإيداع أمواهم . 


أجلسوه على أريكث كبيرة و رشوا على وجهت اطاء البارد .. عاد الہجل إل رشره و 
صدا من شبت الغيبوبث الم كادث أن تطيح بت إلى الأرض مزطماً محطماً .. فت 
عبنیت الرائغنين و نظ إلم ما حولت .. کان مشهراً مثماوجاً متدكاً ضبابياً بعض 
الشيء ما لبث أن استفر و اتضع أمامه .. كان بعض آجمهور و موظفي اطصرف 
قر خلقوا حولت يطمئنون على سلامته .. افتربث منت موظفت شابث حسناء و 
الث لت .. سيري .. را له على سلامتاك .. من بعد إذناك هنالك بعض 
موظفي الأمن يريرون سوآلك عن مصدر النقود ء إذا م يكن لدياك مانع و كانخ 
حالتاك تسم بزللك ؟؟ . 


ارتعر الرجل من كوك لکن الموظفث هرأث من روعه قائلث بابتسامث . 


اطمئن سيدي .. من الواضح أنه لا علاقث للك بالأم و أناك تعرضث لعملبث 
احتبال .. إنها أسئلة اعنياديث تقود آجکات اطختصث إلى الفاعل الرئيس . 





في غرفت التحقبق ء ادلے الرجل بشهادتت و كل ما يعلمت عن هزه النقود أمام 
موظفي الأمن ثم وقع على بعض الأوراف السميث و محص التحفيق و ما لبث أن 
أخلي سبيلت .. شرع من اطصہفے صغ البدین پیکي بقهر و ام و لوعت .. لفر 
خسم کل نقوده اليم كانث محصلت تاريخ لشفائت و كه و تعبه خلال سنين 
طوال .. احس أن روحت نكاد ترهق و عر من بين ضلوعت .. أراد الصراخ في 
الشارع لكنه خشي الفضيحث ء ففرر الاستسلام لواقعه اطي و كابوست 
الرهبج الذي هبط عليه من حيث لا يعلم ء و الذهاج للبيث عله بجر 
مننفست هنالك و بصخ ما بدا له الصراخ .. أشار بيره لناكسي قريب ؛ و ما أن 


اقترب منت حتے فتع الباب و ارقي متهالكاً بانج مفعر السائق . 


دحل امنرك باكياً مرهفاً معذباً و هو بهذي بكلماث متفاطعث منقطعث .. 
ذهب امال .. ضاع نعي .. ضاع عمري و شفاء كري . و عنرما علمث زوجته 
بالنباً امفجع انهارث برورها و هي نبكي و تصيح و ترعو ربها ألا بضیع مال زوجها 
هدراً و يصير هباء منثوراً و أن يتمكن البوليس من القبض على الفاعل أكقيفي و 
التعویض على زوجها اطنکوج . 


م يكن الرجك قادراً على الکلام .. تارة يصرع و ثارة أخرى يبكي و أخرى يناجي ربت 
و يسألت التعويض .. استلفى يي فاشت هامراً خامداً شارداً محاولاً النوم .. 
قرمث لت زوجتت كأس ساخن من منفوع الأعشاب الهرئة علّه يهرئع من 
روعت .. تناول منت بعض الرشفاث لکن نفست اطتعبث اطرھفت أبث عليه 
الاستمرار .. تناولے حبث مهرئ مع الشراب و عاود الاستلقاء في الفراش شارداً في 
سفف الغرفة ء م يلبث بعرها أن ذهب ي إغفاءة ننيجث الإجهاد و التو 
النفسي و الضغط العصي . 


عند اقتراج المساء أيفظتت زوجتت بهروء .. فتح عينيت بتثاقل و هو بول بهما 
في فضاء الغرفث و محيطها كأنت كان ف عام آعر و عاد منت .. أو كانت عاد إل 





عاط جدير .. ما أن بدأ يسنعير وعبت و پصحو على المصيبث اليم أطخ بت البوم 
حنيع اکب على الوسادة محاولاً الرجوع إلى نوم و اروج مما صحا عليت . 


أمسكث بت زوجتت برفق و قالث لت .. لا عليك .. هون عليك .. غلى الصبر 
و الأمك .. قبل قليل اتصل صديقاك يسأل عنلف و قد أخبري أن والره امعم 
ينض و هو على فراش اطوث .. هالاه .. انظ كم هي هذا الرنيا فانيث و زائلة 
.. لا شيء يبفيع على حالت ء فلا تبنئس يا عربري . 

شرد قليلاً يفك ء ثم خط لت أن يفوم بريارة وداعيث لوالا صريفت عل ذلك 
فك عنت مأساتت .. كان عفوياً يبحث عن أي شيء يفف عنه مصابت آګلل 


هذا و ينسيت إياهو لو لغثرة محرودة .. ارتدی ثيابه بصمث و څح . 


كان الرجل العجوز طريح الفراش .. أصابت الشلل من معظم أطافت .. بالکاد 
ينطو .. نظ إلیت و قال لہ .. سلامتك پا عم > أرجو أن رج من و عكتلك هزه 
نخير و سلامث . 


ابنسم العجوز و قال .. يا ولرى لغر بلغت من العم عنيا و قاربثُ من السنون 
اطائث .. فلا أرجِوَنَ بعد هذا عيشاً كرهاً لائقاً .. سوياً سليما .. و لکن .. ما لی 
أراك هكزا يا ولری مهموماً حريناً .. وجھلک شاكياً باكيا ۷۹۶ . 


ضرج الرجل كفاً بكفت و قال .. لغر حلث علي كار كبيرة يا عماه .. و أصابتي 


- خير إنشاء الله ؟؟ إيش کے المشكلث ٥۲۹۲‏ . 


- لقر فضيث سنين طوال أعمل محاسب عنر أحر التجار الكبار . و كان الإجل 
يعطبي أجراً لا باس بت ٠‏ فكنث آنا آخز منت ففط ما يكفيي و عائلثے و الباقی 





أودعت لری التاج نفست ليستثمه لي .. و بفيث على هذا اطنوال سنين أمئي 
نفسي أن أتفاعر و معي مبلخ كبير من امال يعيني يي آخزي و أبرأ به مشوعاً 
ناريا يفيلي هی عذني .. إلے أن جاءث ساعث النحس و الغفلث السوداء قبل 
يومين حين أخبرنيع هذا التاج إنت قرر تصفیث أعمالت و السفر خارج البلاد و أنت 
قرر إعادة ما ادخرتت عندہ بالإضافث إلى تعويض العمل .. و كان مبلغاً محترماً 
جراً م اتوقعہ و طم تسعن الفرحث لأجلت .. أعطاني المبلغ قبل ساعث من 
ذهابت للمطار و مغادرة البلاد .. يي اليوم التالي الذي هو يومنا هذا ء ذهبث إلى 
اطصرف لأودع مبلغ اطال هذا و إذ بهم کُبرونی أن نقودي كلها نقود مریفث لا 
يمكن قبوها .. نمث مصادرة النقود و كانوا على وشلف اعتفالي .. لکن التحقبون 
أثبث أن لا علاقت لي بعد أن أخبرنهم أكفيفث و مصدر النقود اطريفة .. و هم 
الآن في طور الیحث عن هذا اطخحثال الذي من اطؤكر أنه قر غادر البلاد .. و 
هأناذا بين برياكف .. کل شفاء عمري و تعي کان ننيجنت نفود مريفث .. کل ذلك 
خول ف كظت واحرة إلى وهم .. وهم كبير فهل رأيث أشفى مي رجلاً ؟؟ . 


ابتسم العجوز اطحتض, ابنسامث عميفت و هر برأست متأوهاً من الأط ثم نظر إلے 
الرجل و قال .. نعم يا ولرى .. هنالك من هو أشفى منك .. و من شفاؤك لا 


صعق الرجل مما سمع و فغ فاهه برهشث و ذهول كبيرين ء حتے أنه لوهلة 
نسي مصيبتت الى تعض ها يي ہومہ هذا .. نفض رأسہ و سال العجوز المحتضر 
آمامه .. هل معقول أنه يوجر أشفى مي يا عم ؟؟ هل معقول وجود آشفی 
من شخص كان محصلث عملت و تعبه خلال سنين طوال نقود مريفث ؟؟! .. 





هر العجوز امعم رأست بوهن و قال مبتسماً بصوث ضعيف هادئ .. نعم يا 
ولری يوجد من هو أشفي منلف ء بلك هو أشقی الأشفياء .. و يتمنى لو يكون 
مکائلف الآن .. أنه ذلاك العجوز الراقر أماملف الان على فراش اوک . 


- أنث ؟؟۱۱۷۹ ..... أنث ؟؟؟۱: ( صاح الرجل منتفضاً برهشة ) .. كيف ؟؟!! 
.. وطاذا ?$$ و ٥۷۹۶۶ WM‏ ۔ 


نظ العجوز إِلے السقفه بعینین ملأهما أكرن و قال .. أنث يا ولري اکتشفث أن 
عمللف و تعباك بعد سنين طواك مع هذا التاج قر ذهب هباء منثوراً بنقود 
مريفث .. أما آنا فإني قر اكنشفث الآن و آنا على فراش اطوث أن كل عقائري و 
أفكاري اليم آمنث بها و الت لَقِنتُها و القمث بها منز الصغر أنها مريفث .. و 
أن هنالك عفيرة واحرة صحيحث حفّث اكتشفتها الآن .. و لکن هنالك ناج 
آخر بك قل غار مثلم تاجرلک هذا ما أعطونيها بل غيرها ( قال العجوز هذا و بدا 
يبكي عرقت مثل غلام شلف م يبلغ الطوق ) فما هو أصعب و أشر يا ولري ؟؟ 
أن تس نقود خلال فترة عمل » کن تعويضها أم تخس عفيرة و إمان حن خلال 
عمرك كلت و أنث الآن يي أرذل العم لا يمكن ان تعوض منها شيئاً .. و أن للك 
النعويض ؟؟؟ إنييٍ مستعر الآن ان أعوض علياك نقودك الي خستها بل و 
أضعاف عرة منها ء فقط لو أعرفع أن الله يقبل توب و لا کاسبنے على خطأي و 
جهلي و قلث عفلي و مدارکی و غفلي طوال مدید عمري و سنين حياتي . 


أحس الرجل براحت عريبث تسري ف جسره و شعر بشيء من السکینث .. أدهي 
فنجان قهوتت و دعا للعجوز المحتضر بالسلامث و حسن العاقبث » ثم استاذن 


بالانصراف . 





كان يومت الذي يعيشه ۰ روتين ممل منکرر پسبر وف فط واحد لا يتغير منذ أن 
أنهي خدمث العلم و تروج و توظف يي دائرة رسميث خلف طاولث خشبيث أكل 
عليها الرمن و شرب .. أضابير و مستنرات و مصنفاث اعمل فيها العث و 
أكشاث ما بدا ها أن تعمل .. هذا ما كان يسمي ف العرف الوظيفي الرسمي 
بالأرشيفع أو المستودع الإداري .. هي غرفث توضع يي أقصى الرائرة اككومية .. 
نادراً ما يرخلها أحر أو پقترج منها .. هو مكان خارج الرمن و أكياة .. هروء 


مطلق إلا من عبن السجائر و رائدث القهوة . 


طم يكن یکس روتينت اطمل هذا سوى روتين آخر لازمت منذ برايث روتينت الأول 
تفيباً أو بعدہ بغلبل .. هو روثين فكري نفسي اعتمل ې داخله .. رما بسببج 
طبيعث غرفت الأرشيف الت فذفوا به إليها .. الوحرة و اهدوء و الفراع و 
الرخان و الفهوة .. روثينه المستجر هذا نمثل بالتفكير باطال .. اطال و لا شيء 
سواه . 

من أين لي باطال ؟؟ أبن اطال ؟؟ كيك سأحصل على امالك ؟؟ إن بأمس الكاجت 


إلى امالك .. من دون امال لا أستطيع فعل شي .. أي شيمء مهما كان .. من 
دون اطال انا إنسان عاجر مشلول .. أشبت بكلب أجرج متشرد ف الشوارع .. م 





أدع وسيلة أجلب بها امال إلا و فعلک و لکن يا حس تی .. م يكلل وجهي 
باللقاء مع اطال و لو مرة واحرة . 


مع الأيام .. طرأ عليه روتبن ثالث جديد قثل غروجه عص كل يوم للمشي ي 
شوارع اطدينث للخروج من حالث الضجر و اطلل القاتلين في وظبفتت الرسميث و في 
البيث .. رخ إل الشارع و ينظ بعينيت امتقرتين إلى السياراث الفارهت الفخمت 
ذاث الأسعار الباهظث ء فتعتمل اللوعث و الغيظ فى صدره .. يمر من أمام 
اططاعم آکارجیث الفخمث الني تقرم لربائنها أفضل أنواع الطشوياث و اطقمراث و 
الحمراث على جانب الرصيفع ء فیسیل لعابه و پتضور أطاً و جوعاً .. لا يستطيع 
أن يأكل بر تبت إلا وجباث ثلاث ففط من هذا الطعام الفا .. مر خلال الأحياء 
اغاصث بعليث الغوم و يشاهر تلكم البيوث و العماراث الفخمت المشيرة على 
آحرث و ال طراز معماري ء فيترف من اللهفث ليسكن ف عمارة من تلك 
العماراث ء لكن الخ يعنصمهه عنرما یعلم أن ذلك من شبت اطحال إن طم يكون 
من الخال نفست . و السبج هو .. اطال .. اطال .. اللعنث .. لو أني أع على 
کنر مرفون يي مكان ما .. هذه أفضل طريقث للحصول على اطال .. و لکن كيف 
ساعن عليه و آئے لي ذلك ؟؟! . 


ې مشواره الیومی هذا .. كان تنتابت دائماً ألكاجث إلے التبول أثناء تفكيره باطال .. 
فینجت إلى بفعث شبت خاليث تفع بين أكي الرافي و بفيث الأحباء الأخرى و يقف 
خلفك إحرى الصخور مكثبئاً ثم يتبول و يفكر باطال و كيفيث أكصول عليه و هو 
يشعر براحث و ام نفسيين في آن معاً .. راحث لتخلصه من إزعاج حص البول و 
انتفاخ اطثانث .. و ألم يي کیفیث البحث عن امال و أكصول عليه . 


بومياً كان يتعرض لنوبات روتينت الثلاث تلك .. نوبت الملل في الوظيفث و 


الترخين .. و نوبث التفکبر باطال مع الترخين .. و نوبث النرهة عنر اطغرب و 
التبول يي نفس المكان خلفع الصخرة مع التفكير باطال و قلق أكصول عليه . حن 





أضحث هزه عادة منتظمث كأنها متواليث هنرسيث بالنسبة لت .. لا بجر منها 
فكاكاً و لا عنها بديلاً .. يومياً و ہجرد وصولت إِلے تلك البفعث شبت أكاليث و 
الفاصلث بين الأغنياء و الفقراء .. تنتابت رغبث التبول فيزهب إلى الصخرة نفسها 
يختفي خلفها و يتبول بلزة و عمق و هو يفكر باطال و يتخيك امالك و كيفيهت 
صرفه له و شراؤه به . 


فی صباح يوم من الأيام .. نفزث الفهوة عنره يي المكتب .. فک يي أن لا يشرب 
اليوم قهوة و لکن آئے له ذلك و وحش الروتين و العادة مسك بثلالیبت و حيط 
به من كل جانج .. من بين يريت و من خلفه و من بين أرجلت .. حاول 
التغاضي عن الموضوع و نسيان الفكرة لأجل غير مسمى لكنت لم يفلح . ففير أن 
رخ و يستعير فليلاً من القهوة من أحد الموظفين . 


دلف من الباب إلى داخل غرفت الریوان و ألقى السلام على الموظفين ثم طلب 
فلبلا من الفهوة يكفي لفنجان أو اثنين .. أسرع موظفه الدبوان إلى فتح علبث 
القهوة و سک عن وعاء صغير بضع فيت اطقرار المطلوب فلم بجر إلا جريرة الصباح 
بتاریغ اليوم نفست .. وضع بها مغدار القهوة ثم صرّها و أعطاها لرميلت فائلاً له 
.. خذها لغر قرأتها الآن و فم يعد لے حاجة بها . 


شك الرجل صدیقت ثم حرج من غرفت الديوان منج إلى غرفت الأرشيف 
المعرولث .. وضع القهوة على النار و أشعل سيجارة ثم أخذ يتصفم جريرة الصباح 
بمنعث .. فجأة .. وفع نظره على خبر استرعي انتباهت جیداً و استنفم له کل 
حواست و برأ يفرأ باهتمام .. كان أخبر يتحرث عن مبلغ ضخم من اطال عز 
عليه أحد الأشخاص ف اطنطقت الفلانيت من اطرينة بين حي كذا و حي كزا » 
عندما كان پتبول .. و كان اطبلخ الضخم مرفون بانج صخرة ضمن كيس قماشي 
لفت نظ الرجل الذي كان پتبول فسحبه من التراب ليجد اطبلغ فيه .. و قر 





گان بإمكانت أن يأخزه و ينصرف فبت دون أن يعرف أحر ء لكنت آث تسلیمث إل 
السلطاث المختصث ء و قر ثلفى مكافاة ماليث مجريث على ذللك . 


أخذ الرجل مج سبجارته بهروء و صمث و ينفث دخانها بعصبيث و هو شارد 
يفكر .. اللعنث .. إنت هو المكان نفست الذي أتبول فيت کل يوم نهاراً جهاراً ۷× 
اللعنث .. انا اث عن امال في مخيلي .. في أحلامي .. قي مامي .. يي كوسي و 
هلوساتي .. و أبكي امأ و جوعاً و قهراً من الداخل ألفه مرة و مرة في اليوم .. 
لأفاجيع أني أتبول عليت كل يوم في الوافع و أكفيقت لا كبام ؟؟؟؟ اللعنة 
علياك أيها اطال .. اللعنث علي أنا .. اللعنث عليكم جميعاً .. اللعنث على البشر 
و الناس و الكون .. ( يضحك بسكريث ) ههه ... ههعههت ... هاااه ها !االاه 
.. ( ثم يبدا الصراخ بکستبریت ) 111111111 ... ۱۱0۱10۱۷0١‏ ... عاااااااا ... عحههااااا . 


هع الموظفون إلى الغرفث .. كان الرجل يصيح بهعسئيريث ممروجت بالضحلك تارة 
9 البکاء تارۃ آخریی .. ثارة تصدر منه ابتسامة بلهاء .. و تارة أخرى تنرك دموع و 


عبراث ساخنت ممروجت بالأط و الفاکی . 


بعر أن هرأوا من روعت و أسفوه اطاء .. سألوه عن سبج صاغه و تصرفه 
الغريبج هذا .. فلم یب على السوآل و اعتزر منهم .. منحت ادي إجازة صحية 
طرة يومين . 


مر يومان و ثلاثث و م يأث الرجك للعمل ء فتساءل أصرقاؤه عنه .. و يي اليوم 
الرابع ظهر ف جريرة الصباح خبر مغاده .. الفبض على رجل حاول التغوط أمام اطارة 
فی المنطقث الواقعت بين حي کذا و حي كذا .. و بُعنقر أنه شخص مضب 
عفلياً و قر م تسلیمہ إل مشفی الأمراض النفسيث لتشخيص حالنت .. بُذك أن 
ذلك اطکان قر ثم اكنشاف مبلغ ضخم من اطال فيه قبل بضعت أيام . 





كانث محاضرة طويلث بعض الشيء .. لكنها قیٔمت و مفيدة جداً للطلاب في 
كليث التاريخ الذین كانوا يستمعون إليت بانتباه و تركير شريدين › فهو 
البروفيسور امشھور الذي جال العام طولاً و عرضاً و حاضہ في أشهر الجامعاث . 


كانث امحاضرة حول الشعوب و القبائل و الأعراف البشريث و تطورها يي اطاضی و 
أكاض و بالزاث الشعوب و القبائل الإفيقيث .. و بلغ من أهميث المحاضرة 
أهميث المحاضر ء إذ کان من لكضور أساتزة جامعاث و باحثين و كناب .. و ما 
أن اننهث امحاضرة ء حتے علا التصفيق بين جمهور لكضور .. إعجاباً بامحاضرة و 
المحاضر و الفائرة الثفافيث و العلميث الت خُمث عن ذلك . 


أعطی اطشہفے على المحاضرة ء إشارة البرء بالأسئلة لعموم أكضور الذي برأ بعض 
آفرادہ بالأسئلث .. كان البروفيسور يجيج على الأسئلة جميعها و ينافش بعضها 
بطريفت علميث و يغدم المعلوماث اطفيرة و الأدلة و البراهين الراعمة . 


فجأة رفع طالب يي الصفوك أخلفيث ء يره للسوآل .. و عندما أشار له المحاضر 
بالإيجاب قال .. سيري ء لقد فرأث في الصحف منز فترة عن قبيلة يي إفيفيث 
تسمی ( تشوشو كاكي ) ( 6316 07000000 ) و هزه القبيلث كما قبل تقوم 
ببناء معبد ها و بعر فثرة تقوم بهرمه ۰ ثم بعر ذلك تقوم ببنائت من جدیر ٹم 
تقوم بعرها بهرمه و تعاود الك » و هي عادة معروفث لريها منز تاريخ 





نشوئها ء فما هو السبب فى ذلك ؟؟ و ما هي معلوماتكم عن هذه الفبيلث إذا 


نكمتم ؟؟ . 


كان سواآلاً محرجاً للبروفيسور ء فهو م يسمع يوماً عن قبيلث بهذا الاسم طوال 
حياتت و فترة دراسته ء و ها هو اليوم أحدهم يسألت عنها أمام عور غفير من 
الناس !!! .. لگن و بالبغم من ذللك فإن شخصيته و متبته العلمية الرفيعة م 
يمنعاه من أن يفول بكل تواضع و ثفث امام أكضور .. يي الواقع يا بي .. هذه أول 
مرة أسمع بهزه الفبيلث .. أنث تعلم و أكضور گزللک .. الإنسان معها تعلم و 
ّل على المعرفث ء يبفي هنالك أشياء بجهلها .. و على کل حال ء أعرك أن 
استقصي عن هزه القبيلث و استعلم عنها و أخبرك بالنبأ البقين حوها .. أرجو 
أن تنرلك لي عنواناك و رقم هاتفلك لرى إدارة ألجامعث كي أتمكن من التواصلك 


ما أن انتهخ المحاضة و غادر لجميع ء حتے انه البروفيسور إلے المكتبت 
العموميث يي لجامعث حيث يوجر شبكث للأنثرنث و هناك فتح حاسبه 
المحمول و برأ البحث عن قبیلة ( تشوشو كاكي ) المرعومث تلك و كان پنتابه 
شعور خفي بأنها غير موجودة أو أن الطالج السائل قد أخطا الاسم أو اللفظ .. 
من المستحيل أن نكون مثلم هكذا قبيلت موجودة و لا يعلم بها .. و بالزاث و 
أن غُصصت الأساس هو الشعوب الإفيفيث .. أظه له مرك البسخ 
معلومث بسيطث جداً عن قبيلث ( تشوشوكاكي ) .. أعاد البحث ف النث مرة 
أخرى ء فوجر موفع بتحرث عن غرائب الشعوب و وجد معلومث بسيطث أخرى 
عن هذه القبيلة و عن الرولث الإفريفيث الت هي فيها .. جاء في الموقع ما 
مفاده .. نشونشو كاكي .. قبيلث إفيفيت تفع يي مجاهل غاباث إفيفيث و تنسم 
بظاهرة غريبث هي بناء معابر خاصث بها من الطین و هرمها بعد فترۃ ٹم إعادة 
بناءها . 





عاد الرجل إلى اطنرل و أخذ پیحث و الكتج و اط اجع امتوافرة لربه » عن قبيلة 
( تشوشو کاکی ) فوجد وم أحر امراجع شزرات بسيطث عنها .. ضرب بيره على 
رأست و قال .. فعلاً يبفي الإنسان ناقص علم و معرفث مهما تعلم و قرأ .. لکن 
ما فصت هزه المعابر الى يبنونها و يهعرمونها ۱۱۹۶۶ و هل هزه حفيفث مؤكرة 
فعلاً ۶۶ . اتصل بعدد من زملاءه يي الرراسث و البحث العلمي ء فلم بجر 
ننيجث شافيث وافيث مؤكرة .. واحد منهم أخبره أن ذللك صحیح لكنت لا يعرف 
السبب الذي رما یکون سبباً عقائرياً دينياً أو رما عرفاً اجتماعباً منوارٹاً من 
الأجيال السابقث لريهم ء لکن لا أحد يدري بالضبط .. قصر الرجك سقارة الرولث 
الإفيفيث الني تتواجر بها هذه القبيلة و استعلم عنها ء لكنه حصل على 
النتيجث ذاتها .. السبج غير معروف . 


بوماً بعد يوم .. شكلث فضيث معابر قبيلث ( تشوشو كاكي ) أرَقاً فكياً و 
نفسياً للبروفيسور الذي م يكن معناداً على اهل أكفائئ العلميث و المعلومث 
الثاريخيث مهما صغر حجمها و مهما تضاءلث أهميتها .. فرج مثلت لا بر أن 
بكون ملماً بکل شيء .. بكفي أن هذا السوآل قر شكل لي حرجاً امام لكمهور في 
المحاضرة ( قال في نفست ) . 


أخيراً و بعد مخاض نفسي عنيفه .. فرر الرجل السغ بنفست إلى إفيفيث و غديراً 
إلى قبيلة ( تشوشو كاكي ) و معرفة السبب أكفيفي من مصدرہ الأساس .. 
قرم طلباً للفيرا من سفارة تلائ الرولث الإفيفيت ء فحصل عليها فوراً مع 
تسهيلاث و نوصيت کونه شخص ذا درجت علميث مموقفث . 

عندما وصل مطار الرولث الإفيقبة ء كان بانتظارہ سيارة خاصت لتقلّت إلى 


الفندق الذي كان بننظرہ فيت دليل سياحي إفيفي خاص طرافقتت و مساعرته 
في رحلتت تلاك . و في غرفته بالفنرف .. م يضيع الرجك وفتاً ففر جهر أدواته و 





نفست للسف صباح يوم الغد الع موفع قبيلث ( تشوشو کاکې ) مع الدلبل 
السیاحی . 


كان آجو حاراً جداً عنرما وصلث سيارة الرفع الرباعي إلع أحد الأدغال حيخ 
تنازث أكواخ عرة من القصب و الأوراق اليابست ف المكان .. ترجل البروفیسور 
من السيارة و ألفى نظرة فاحصت على المكان .. أحس أنه خارج التاريخ و أنه قر 
عاد رما إلى ألفي عام إلى الوراء .. م يكن هنالك أي أذ يرل على حضارة مدنیث أو 
بشريث حريثث سوى بعض اکوام أكجارة و الطين القع كان واضحاً بلا شلك أنها 
هي نفسها اطعابد اطذكورة .. تجمهر عرد من الفتيث الصغار حول السيارة و 
الروار القادمين برهشث و فضول .. و ما لبخ آجمیع أن ذهبوا إلى خيمث رئيس 


في ليمت ٠‏ قرم البروفيسور اھدایا لرئيس القبيلة الذي كان رجلاً طاعناً في 
السن و بالكاد يبص .. و بعد المجاملاث و التحیث ء دخل في اطوضوع الذي جاء 
لأجلت مباشرة و سال زعيم القبيلة عن سر اطعابر و سر هرمها و إعادة بناءها 


من جزيز . 


ما أن انتهى اطترجم من نفل کلام الرجل إلى زعيم القبيلة ٠‏ حنى هر الأخبر 
برأسہ مبتسماً و قال بهروء .. قصث اطعاہد يا سيري هي أنه يوجر لديذا عرف 
أو قانون قريم فی قبيلتنا هزه و لا أعرف إن كان موجوداً ف مكان آخر أو قبيلثت 
أخرى .. و القانون يفول إنه كلما صلح ألفه رجل من قبیلٹنا بنينا هم معبداً 
صغيراً من الطين خاص بهم .. و إذا فسروا .. هرمنا المعبر لأنه بنظرنا عجر عن 
إصلاح الناس بل و ساهم يي إفسادهم و كذبهم و نغافهم و لأنت م يود دوره 
بالشكل المطلوب و اطفترض منت .. فاطعبر بنظرنا هو للأشخاص الصاكين و 
جعلهم صاکین .. فإذا غولوا فاسرين بعر صلاحهم علمنا أن المعبر قر فسر 
أيضاً بروره .. فنقوم بهرمه فوراً كي لا بتحول إلے سرطان يصعب اجتثاله و 





هرمت فيما بعر .. المعبر بنظنا أيها السير هو رمر لوجود صلاح يي القبيلة و 
أداة لتثبيث هذا الصلاح و ليس لقت .. المعبر أيها السيد لا بلق صلاح بل 
هو مكان لاجتماع الصأكين .. فالصلاح يأتي من الشخص نفست و ما رباه والريت 
عليه لا من اطعبد .. و إذا اننشر الفساد ف القبيلة أضحى من الخطر وجود 
المعبر لأنت سيصبح ف نظ أفراد قبیلتنا .. رمراً للفساد و هذا ما لا زيره حتماً . 


شك البروفيسور زعيم القبيلث على ما تفوه به و ودعت ثم ات إلى السيارة 
برفقة من معه .. و عنرما أراد الصعود استدار و نظ إلى افراد القبيلت البرائبینٰ 
امتجمهرين حولت کملقون به برهعشث و استغراب .. رفع قبعنت ٹم اخنى هم 
اخناءة طویلث و غادر إلى اططار حيث كانث الطائرة بانتظارہ للعودة . 





ھب ناثرہ معد 


تصاعر دخان النراجيل و السجائر يم اطفهى المكنظ برواده من كل حرج و صوب و 
كل عم و دهر و من كل صنف و ضرج .. گذا الام تصاعرث أصواث فرقعت 
حجارة الزد و ضرباث قطعها البيضاء و السوداء على الطاولات .. التي برورها 
اخنلطث مع أصواث أورات اللعبج .. ذلك كلت اختلط مع أصوات الہائن 
المتعاليث و امختلفث بشني أنواع اللهجاث و النبراث و اطوجاث .. منها 
الضاحلف و منها أكرين و منها الغاضب و منها الساخط و منها الشاتم و منها 
من يصيح طلباً لشاي أو فهوة أو نارجيلث أو قرح ماء أو قطعث جم لتوضع على 
تنيلك النارجيلث .. ذلك كلت أيضاً اختلط بشتے أنواع التعابير و القصص و 
الرواياث اطختلفث و امتنافرة .. منها ما هو اقتصادي و منها ما هو سياسي 
پتحرث عن احوال البلر و السياست الراخلیث و أخارجية .. و منها ما هو 
اجتماعی حول زواج فلان و طلاق فلانة و تقاعر فلان و موث فلان و ولادة 
فلان . 

ف إحدى زوايا القهی امنرويث .. كان هنالك طاولث جلس عليها رجل كهل ي 


الستينياخ من عممه .. أشيب الشعر مجعر الوجه .. يرخن الغليون و أمامه 
کاس شاي كبير .. كان بەض, بشكل شبه يومي مغرب كل يوم و يفضي مساءه 





على هذه الطاولت الثم اعنادها و اعتاد مكانها في زاويث اطقهى متآلفاً مع المكان 


إلى جانبت كان هناللك طاولت خشبيث أخرى اعتادها يومياً أشخاص ثلاثث ف 
النوفيث نفسہ .. يقضون الوقث بورف الكونشينث و الثثة اللامنتعيث و 
اللامعيّنت على الطاولث نفسها .. اطفکے إياه ء مناز ميرة حفظ الطاولاث ثلقائياً 


للربائن الدائمی الارتباد . 


گان هنالك حدیث يومي للأشخاص الثلائة بعر لعب الكوتشينة و برء 
استراحث الشاي .. حريث بدأ لريهم منز حوالي يومين أو ثلائث .. كان يبطيب 
للكهل الستبی العم أن يستمع إلبه و هو يرخن الغليون و يرنشفف الشاي .. 
أكريث بالنسبث هؤلاء كان بکل بساطة عن غرائب أشخاص معينين و كيفيت 
حياتهم و موتهم ء و هو ما كان يشكل لزة الاستماع للكهل آجالس #انبهم 
ينصث إليهم بهروء و صمت . 


يبدأ أحرهم الكلام عن أحر الأشخاص قائلاً .. هلم سمعهم فصث فلان ؟؟ إنها 
أغغيج فصة .. الرجل كان يمثئلك موهبث اك علي لكشب بطيفت لا أحد 
يتفنها غيره .. و للأسف م يعط لأحر سر امطهعنث هزه .. و ما لبث أن مات و 


ذهب سه معه . 


يبه الشاب الثاني .. هل سمعتم بقصث فلان ؟؟ أنها أغرج من قصتك أنخ 
.. هذا الرجل كان الوحير الغادر على الضہب اطندل و معرفث الطالع و الشفاء 
بالرقی السحريث و الكشفه عن المخفي و المسئور و تطويع آجان .. و م يعرف آحر 
سر ذلك و قر حاول ك معرفث هذا العلم ء لكنه م يعط هذا العلم لأحر .. و 
ماث و ذهب سه معه . 





يأخز الثالث مجث من النارجيلة و ينفث دخانها يي اهواء ٹم بتشف رشفت من 
الشاي الساخن و يخاطب زميليت .. يا سیدی أنا أعرفه شخص كان إقطاعي و 
ملاك أرض يي بلرتنا .. و قر كان هنلك الأقنان و الأطيان و يتسلط على الأعيان 
في معظم الأحيان .. و قد بلغ من غناہ أنه كان لريت جرة فخاريث كبيرة مملوءة 
ذهباً .. لكنت شاء آلا تكون لأحد من بعره .. و قر حاوك جميع أولاده و أقاربت 
مععفث مكان دفنها ء لكنت فم بي ہکان وجودها لأحد .. و مات الرجل و ذهب 


سره معت .. وم يعرف أحر أين جرة الذزعهب هزه . 


مر يومين أو ثلاث على هزه أكالت .. و أكلآن الثلاثث پتراولون قصص غرائج 
الأشخاص و أسارهم و علومهم أخاصة .. رجل يصنع صابون غيب عجيب 
پشفی آجلد من الامراض و لا أحد يعرف أخلطث السريث لت .. رجل يقوم بتركيج 
سائل يشفي العين بلمح البصر و لا آحر یعرف سر ألخلطث هذه .. آخر يشفي 
الأمراض خلطث أعشاب سريت .. آخر .. و آخر .. و كه هؤلاء ماتوا و ذهبوا 
دون أن يعطوا سرهم لأحد . 


آخر روايث كانث عن رجل يفاك السح و الربط بفراءة كلماث روحیث ف يقلها لأحر 
.. عندما أثاهم فجأة صوث الرجل الكهل #انبهم .. الذي م يعيروا لوجوده أي 
انتباه .. أناهم الصوث قائلاً .. أيها السادة الأفاضل الأجلاء .. منذ أيام ثلانث و 
أنثم تتداولون ف غرائب الناس و أسرار علومهم و أعماهم الف م يعرضوها على 
الناس .. الذين حاولوا ملےء جهرهم و عظيم حيلهم ء أكصول عليها .. فلم 
يفلدوا في ذلك .. و ماف هؤلاء و ذهبث أسار مهنهم معهم .. أما أنا فإني 
أعرفك شخص فصته اب من كل شخصياث قصصكم تلك .. لا بل غج من 
أكيال .. و لا مکن تنصورها .. لأنها شيء عجيب غيب حفاً .. و م أعرف ها 
تفسيراً حنے الان . 





انتفض الأصرقاء الثلاثة برهشة و ذهول ء اناه مصدر الصوث و جلقوا بالرجل 
بعجب .. ثم قالوا ميعاً بصوث واحر .. من هو هذا الشخص ؟؟؟! و ما هي 
قصنت العجيبث تلك ؟؟؟!! أفرنا أفادك الله . 


أزاح الكهل ء الغلبون من فمت ثم نفث ما تبفى من دخان في اهواء و فال .. 
فصت هذا الرجل أيها السادة ببساطث هي أنه عاط مخترع .. درس في لجامعاث 
و الأكاديمياث الأجنبيث و اطلع على مجمل العلوم الفكريث و برع بها و غصّل 
على أعلى الشهاداث فيها .. و له مؤلفاث و كنب و مطبوعاث وی علوم شتی 
.. علم الاجتماع و اطجتمع .. و حاصل على جوائر علميث نفديريث .. ذللك كله 
في ارج عند دول الغرج .. لكنت عبثاً حاول نشر علمت و فكره ف مجتمعاتنا 
هنا فلم يغلح .. عبثاً حاول نش الثقافث و الفكر بين الناس و إعطاءهم و لو 
جرعات خفيفت منها تفيهم شر ألكهل و نوائبت و عواقج مصائبت › فلم يفلح و 
ما استطاع إلى ذللك سبيلاً .. إذا أعرضوا عنه و أصمّوا آذانهم عن قولت .. و 
مات الرجل و ذهب فكره معه . 

نظ الہجال الٹلاثث بعضهم إلى بعض ء ثم هروا برؤوسهم علامة عدم الفهم و 
عدم الإعجاب و الارتياح .. ثم عادوا إن سيرتهم الاولے فيما كانوا عليت من 
غرائب الأشخاص و عجائيلهم . 





ين برنيا 


إنت يتذكره تاماً .. كان معت ف المررسث .. طالباً خلوقاً مهذباً مثديناً .. لکن 
و بالغم من کل هذا .. كان ففيراً معدماً .. لا يمللك شروى غبر و أحياناً لا ملاک 
قوت پومه .. أسة فقيرة معرمث تعيش علي الفثات و على المساعراكث 
الإنسانيت آغیریت من أهل خير و النخوة .. والدہ كان عاملاً ففيراً في أحد مصانع 
الرولة اضطره مرضت اطرمن و تعبت إلى التقاعد اطبکر و العمل كحارس لبلي ف 
مررعث لأحد الأثياء .. والرته امرأة شبه أمّية اضطرث هي الأخرى بدورها 
للعمل عاملت تنظیف و خرمة يي البيوث لنساهم ق مساعرة الأب بإعالث 
أولادهم الثمانيث . 


على أن جد ما كان پیر إعجابت و دهشتت فی آن معاً .. هو عصاميث تللك 
الأسرة و تدينها و أخلاقها العاليث الرفيعت ف كي و الم كانث مضرب للمثل 
بين اگل کې الذي كانوا يفطنونت .. يضاف إلى ذللف عفاف ثللك الأسرة و تعقف 
أفرادها جميعاً عن التزلل لأجل أكاجث و التملق لأجل التكسّب .. كان الصبر و 
عدم الشكوى .. شيماهم ف أكياة للحفاظ على مستوى لائق من المظهر و 


الاحثرام لرى عموم الناس . 





كبر الصديقان معاً و شبًا على الطوف و بلغا سن امراهفتث .. و مع ذلك ط يتغير 
شيء في صدبقه .. ٹم يلاحظ أن صديفه قر طرأ عليه شيء من تغيير سواء ف 
الوضع اطادي أو حتے الوضع الأخلاقي أو الديي .. بفي هو كما هو.. الشاب 
اطتفوق الأخلاقی صاحب الدين و الصلاح و النقوى . 


أنهي الشابان مہحلت الرراست الثانوية والتحین هو بأجامعت لاکمال دراسته .. 
أما صدیقه الذي نال الشهادة الثانويث بنغوف عال جداً و وصل إل اطرتبث الاولے 
ال م ينازعه عليها أحر .. فقر فوجۓ مام اطفاجأۃ أنه م بکمل دراسته في 
امعت بسبب تردى أوضاعت اماديث و أنه ات إلى الأعمال أكرة و النكسّب 
ر ليعيل أسته .. كان ذللك شيء مؤسفه أشر الأسفه له و مؤط جد الإيلام » 
أن يسمع مثل هكذا أخبار عن صدیله الذي اعثبر أن الرنيا قر ظلمته و 


أقرارها ل ذذ تنصفه . 


مرف السنون و صالخ عادياث الرمن و جالث و إذا بالصريق يلنفي الصريق و قر 
فعل العم فعلت و اشتعل الشیب بالرأس و التجاعير بالوجه .. كان مشي ف 
السوق لشراء بعض آکاجبات عنرما وقفث يانبت سيارة فعمث ترجّل منها 
شخص بدين تبرو عليه إماراث الغنى و ألكاه .. پلبس من الثياج أبهاها و من 
رائحث العطور يقو منت أقصاها . 


وففه الرجل الثري ينظر إلبت نظرة مطولث .. فوقفے هو بروره باحترام ينظ إلبه .. 
و باستغراب و دهشت ينو إليه .. خبْلَ إليت آنه رآه من قبل لکن أين ؟؟: م 
يعد يتذك .. اقترج منت الرجل البرين صاحب إماراث الوجاهة و اطلاءة و 
سألت .. عفواً سيري .. السث أنث فلان ؟؟ . 


أجاب الرجل غجل و فضول .. نعم يا سيري آنا فلان !!!! . 


- و لکن ألم تعرفيم ؟؟! أنا صریقلف فلان !!! . 





ما أن سمع الرجك اسم صديقه القدیم حتے صاح برهشث و استغراب .. أنخ 
۶ انی ؟؟۱ أنث الذي کنخ فقيراً معدما خيلا هريلاً ؟؟؟: ( ثم استررك 
نفست قائلاً ) آنا آسف .. آسفه جداً .. أرجوك لا تؤاخذني يا صريفي العرير .. 
أرجواك سامحيم .. لکن المفاجأة قد أربكنيم قليلاً . 


هرأ الغي من روع صديقه و قال له .. لا عليك يا صدیفی العرير .. لا عليك .. 


أطرق الرجل بنظره إلى الأرض و فال .. للأسفے يا صديفي الوضع امطادي عادي .. 
لبس بايد .. ہعنے أنه يكنات القول .. مث الوسط . 


- حسناً .. إذا فم يكن لرياك مانع .. ما رأیلک أن أدعوك إلى فنجان فهوة ف 


يي القکی جلس الصديفان بتحرثان كان الغن يستمع إلى أقوال و حديث 
صدیفه العادي البسيط الذي ما أن انتھی من كلامت حتے سألت .. و أنث يا 
صديفي العرير كيف أصبحث هكذا غنياً و اوضاعلف فون اليح و قر عرفتاك ففيراً 
معدماً و كنث الغيئّك لا قللف فوث یوملف و وافع خث براثن آجوع و الففر أنث 
و أسرتاك لمبعاً MH‏ . 


اشعل الغی سيجاراً كوبياً ضخماً و نفث دخانت ف اهواء ٹم قال بارکیے و هروء 
.. سوف أكون صريحاً معلف يا صدیقی العرير القدیم » فأنث من أعر اصدفائی 
اص و كنت دائماً عوناً لے فى أبام الطفولث و الصبا .. و هذا لن أخفياك سراً 


ديي بدنياي . 





نظ الصريق البسيط إلى صديقه الغن برهشة و ذهول و قال .. م أفهم بالضبط 
ماذا نفصر .. ماذا يع بعت دپنلک برنيالك ؟؟؟!! و كيفك ؟؟؟!! . 


- الأمم بسيط .. هناللك شركت أو مؤسسة عاطيبة تشتري الأدیان من أصحابها 
و تعطيهم بدلاً منها الدنيا و خطامها .. تزهج إليهم و تقول هم أنك نيد أن 
تبیعهم ديناك فيعطوناك استمارة معلوماث عنلف و عن دبنلف و عفيرتاك تقوم 
أنث بكتابتها ثم يجرون معلف حواراً حول قناعاتاك و معتفراتاك الرينيث و بعرها 
ء يقومون بالرد علياك بعد شه أو اثنين على الأكم .. و إذا وافقوا على ذلك .. 
أعطولف مالاً وفيراً شرط أن تنرك قناعتاك الرينيث . 
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أطرف الہجل البسيط برأست إلى الأرض يفكر مزهولاً مستغرياً .. تلائ كانت أول 
مرة يسمع فيها هذا الكلام .. فجأة خط له خاطر ء فنظ إلى صديقه و ساله 
بفضول .. هل تقصد أني ممكن أن أذهب إليهم و أعرض عليهم بيع دين 
برنياي ٥۹۹۶‏ . 


- نعم .. نعم يا صديفي العرير .. يمكناك ذلك حفاً .. و إذا أردث ممكن أن 
أعطياك عنوانهم يي ارح و تقوم بريارنهم و تبیع ديناك برنيالك . 

- أشكرك پا صديفي العرير .. إني اقبل ذلك بكل سور .. انثبه .. إني أفعل 
ذلك من باب الفضول .. ففط لا غير .. و الآن من بعد إذناك .. أعطن عنوان 
هكؤلاء القوم إذا تكرمث ۱ 


- حسناً يا عريري .. هالک العنوان .. اكنبت على ورقث . 


م بصع الرجء کظتث واحرة ففي اليوم الثالي قرم طلباً لاستخراج جواز سف و قرم 
طلب فيرا زيارة من سغارة الرولة الموجودة فيها ثللك امو سسة ء ثم قام بسحعب 


مدخراته من المصرف لتمویل سفرتت إلى الكارج . 





بعد فترة .. کان الہجل على منغ الطائرة متجهاً إلے البلد المقصود .. و عند 
وصولت .. ائجه من فوره إلى عنوان المؤسست شاريث الأديان .. هنالك قرم 
طلباً و قام بكثابت الاستمارة المطلوبث و من ثم خضع طفابلت شفوبت غاور فيها 
مع بعض اطختصين و اجاب على الأسئلة و الاستفساراث . و عاد في اليوم الثالي 
إلع بلده على مغ أول طائرة مسافرة . 

بعد حوالي الشهرين وصلتت رسالث من المؤسسث امزكورة جاء فيها .. ( عربري 
السير فلان .. پؤسفنا عدم قبول عرضكم علينا بیع دينكم اموق و عفيرتكم 
الغراء المحترمت .. و ذلك لأنت اتضح لنا بعد الرراسث و الیحث و التمخيص 
الشريرين .. أن تللك العفيرة هي عفيرة مرورة .. و کن لا نشتری أديان و عقائر 
مرورة .. نكر أسغنا قبول بضاعتكم تلائ و نرجو لكم حظاً أوفر .. تقبلوا اتنا .. 


امخلص لكم .. فلان .. التوقيع ) . 





مزقرات وجال 


ولرک في بيخ نفي مملوء بالإيمان و الصلاح و التقوى .. و کان والدی رمت الله 
من الوجهاء المحترمين اللحبوبين في البلرة و كان كرهاً كثير الكرم و آجود .. برص 
علي فعل كير و تنب اطوبقات و الآثام .. كما كان ره الله لا يسرق أبراً .. و م 
يسرف أو يكذب في يوم من الأيام أبراً و م برني أو ينرو على أحد أو عرض أحد أو 
رز أحد .. أما جدي ففر كان رت الله من كبار العلماء .. و كان قوياً شجاعاً .. 
حرف ذاث مرة أن هجم عليه قطيع من الزئاب .. فبرد شملهم بعصاً كانخ 
معت .. كما حرف ذاث مرة أن هالغمث البلرة » مجموعث من اللصوص و فطاع 
الطرف و حاولوا الاعتداء على الأهالي و سرقت بيوتهم ء فتصرى هم جدري .. 
أيضاً بالعصا نفسها الي كانث معه و هجم عليهم کالأسر افصور و النسر ألكامح 
و صاع بهم صبحث مرعبث قضث مضاجعهم و بردث شملهم و فرقتهم کالفئران 
اطزعورة حيث ل يووا بعرها على العودة ثانيث إلى الفرية .. بعر هزه أكادثة 
توافر الأهالي من البلدة و من مختلف البلراث اطجاورۃ ليشكروا جري الفحل على 
ما قام بت من بطولاث و رجولاث يم طرد الغراة و المحثلين و اللصوص و الأوغاد 
> و ليغدموا لت فروض السمع و الطاعت و الاحترام » نظراً لشهامنه و دمائت 
أخلاقه .. و ما زاد جَري رفعث و مكانة عنر القوم .. أعاليهم و أباطحهم .. 
هو أنه كان عاط علامث اشتهر بعلمت و غرارة ثقافتت حيث كان رجه الله كثير 





الفراءة مجنهراً مكبّاً على العلوم و اطؤلفات و المخطوطاث .. و كان يوجر ف 
قصره .. عفواً بینه اطتواضع .. مكتبث كبيرة ضخمت غوي يي طياتها أمهاث 
الكنب و فاخها .. نسيث أن اخبركم أن جردي رت الله قر تروج أربع نساء 
يلاف عفيفاث طاهراث و قد طلق من قبل جسة غبرهن . 


أما والدی رمخ الله فقر كان أيضاً مثلم جري تماما .. نسحت فوتوكوي عنه .. 
الله سبحانه خلقهما هما الاثنين و كس القالب .. و لقر همل والرى رايخ جدي 
و كان مثال الشرف و الأخلاق و الطهارة و العفث و هو من امرأة الرابعة الي 
تروجها جردي و التي كانث ال نساء البلدة .. و لا أحفي عليكم أيضاً أن آنا أيضاً 
من الروجث الرابعث لوالدی .. 


لد كان لوالدي و جدي باع طويل فی حب الوطن و مقارعث المستعمين و الغراة 
امحتلین و الطامعین بأرض الأجداد و الأمجاد .. و ف إعطاء دروس الوطنيث 
امجانيت طن يشاء من كلق .. و كثيراً .. كثيراً .. كثيراً جراً ما جمهر و غلق 
الوجهاء و الأعيان في دارتنا قدهاً لينشاوروا معت في الأمور و الفضايا الوطنيث . 


منز نعومث أظفاري تبيخ نبيث دينبث صاكث على حب أخير و الأخلات و 
الفضيلث و حیاتی كلها قضيتها بالصلاح و التقوى و كنث مكبّاً على العلم و 
كنث دائماً و أبراً أساعر أصدقائي الففاء و امحتاجين و آمد هم يد العون .. 
طبعاً لا أعفيكم أنني كنث الرعیم عليهم و كنث قائر الأوركسترا هم .. منز 
صغري کنخ ادافع عن آګن دائماً و لا اقول إلا ګن .. و م أنفوه بكلمث كزب هی 
يوم من الأيام .. و كنث أواظب دائماً و دوماً على فروضي و واجباتي الرينيث .. 
كنث في الرراسث المتفوق الأولم على أصدقائي و كنث مثار إعجاب مدير المررسث 
و بافي الطلاب و أذكر يوماً أن أستاذ الرياضياث عجر عن حل مسالت رياضيث 
معفرة و صعبث و لم يسنطع معرفت كواب الصحيح ها ء فقمث انا و حللتها 





أمام لكاضين ء فتعجب الجميع مي و من مقدرني أخارقت على حل هزه المسألت 
الرياضيت الصعبث المعفرة . 


أما عن أعمالي التجاريث و شكاني المتعددة الضخمث و أموالي اهائلة الطائلة 
الي لا تأكلها النيران ٠‏ فهزه ها فصث طويلة فيها الكثير من أحکمت و 
اموعظت أكسنت .. 


أنا أيها القارئ العرير .. من المعروف عن أني إنسان عصامي شریف نريت مستقیم 
عفيف اليد و اللسان و ال ..... . و قر برأث قصث التجارة و اطال معي عنر سن 
اطراهقت حيث اعطانی والدي فنك واحد .. شلن .. ملّیم ا و قال لے اذهب 
ياف و اعتیر عا نفساك و کون غارة بهذا الفرنلت الشلن اطي .و ذف 
برأث العمل جد و نعب و كر .. كنث أفلح فلاحث کالٹور الاسبانی أو البغل 
الفبرصلي فأصبح الفرناك فنكان .. و الفرنكان أربعث .. و الأربعث فانيث .. و 
هكذا نضاعف العرد حتی أصبح مئاث اطلايين بل فل اطلباراک .. و اصبح لدي 
مؤسساث و شركاث و أصبحث أقوم بأعمال أخير و اطناقصاث و السياحث و غير 
ذلك الكثير الكثير .. و كل ذللك بتوفيق من الله و رضاه عن .. و أكمر لله رج 
العاطين و السلام عليكم و رمخ الله و بركاته . 





مناظرة مول صنم 


جلسم الاثنارعم .. بعضهما مقابل بعض ف جلست حواريث نشطت حول خلاف 
دين عفائري مذهي .. كانث جلسث حاميث الوطیس دار فيها آکوار التالی .. 


الأول .. أنتم جماعث مشرکت مارقة مثرة عن عفيرتنا عفيرة كن .. أنثم 
تقولون إن الإله الصنم يمكن أن يكون مصنوعاً من مادة أخرى غير الذهب و هذا 
شرك كبير بإهنا الصنم الذي لا بجب أن يكون مصنوعاً إلا من الذهب الخالص .. 
و هذه حقيفث انم تعرفونها حن المعرفث و هي موجودة يي کتبنا و معترف بها 
من كل رجال دين المزهب .. و كلامكم هذا برعت جريرة خطيرة و هرطفث و 
شرك لا أساس هما من الصحت تالف عفيرتنا التوحبریث . 


الثاني .. كلامك غير صحيح يا آخی .. فإهنا الصنم هو إله متواضع .. صحيح 
أنه يحب الذهب و بحب أن يكون مطلياً بالذأهب .. لكنت ينصفع أيضاً بالتواضع 
و الإيثار فهو لا مانع لديت أن يكون مطلياً بغير الذهب أو أن يكون منحوتاً بغير 
الذهج بشرط أن يكون من مواد محددة كلخشب الغالي النفيس أو الفضث أو 
العفيق أو كص النادر أو الصخر الغير مدنس .. و هذا موجود يي كناب كذا 
صفحت كذا .. راجعه بنفسك و تأكر من ذلك .. كما أن إهنا الصنم قر راعی 





نفطث هامث جراً كي يفن لنفست الانتشار بشکل واسع النطاق .. و هي 
إدراكت الثام أن هناللك شعوب و مناطقق ففيرة في هذا العام اطترامی الأطراف لا 
يوجد بها موارد تعينها على انناج الزذهب أو غارتہ أو تصنيعه أو شاؤه .. فهو 
يررك ذلك حن الإدرالك .. و هذا و من باب عطفت و تكرمت .. لا بأس عنره أن 
يصاع و يُنحعث من الفضث أو لكشب أو آجص او أكجارة .. لکن شرط أن نکون 
طاهرة و من نوع معين . 


الأول .. هنالك برعت أخرى فمتم بها لا تمث إلى عفيدتنا بصلث .. و هي أنكم 
تعتبرون أنه يجب تفريم الفواكت و الثمار للصنم الإلت إلى جانج الأضاحي و 
الذبائخ .. و هذا شرك محض بالصنم .. فإهنا الصنم لا قبل سوى الزبائح من بق 
و عجول و خراف و أكباش ٠‏ كفرابين لت ف المناسباث الرينيث .. أما الفواكت و 
البقولياخ فهي للأصنام الأخرى الأقل شاناً منت .. و ف هذا كذ و شرك كبيرين 
بإهنا الصنم الكبير .. و من اطعروف في كل کتبنا الرينيث أنه لا يجوز تفريم إلا 
القرابين أكيوانيت لاھنا الصنم .. و غراف أن تاتے بدليك واحد أو نص من الكنب 
الأساسيث ء ينص على غير ذلك . 


الثاني .. حن لا نقول أنه لا يجب تفريم الزبائع غير أكيوانيث للصنم الكبير و لا 
يوجد لدينا نص صريح يي هذا الشأن .. و لکن اع شيوخنا و رجال ديننا على آنه 
من باج ربط الأصنام الأصغر شأناً » بالصنم الكبير إهنا » فإنت يمكن في شروط 
محردة جداً تفريم الفاكهث و أكبوج و في حال كان ذلك نذراً مستعجلاً و م 
پٹوھ, حيواناً للزيح .. و حاشا لصنمنا الكبير أن نفعل ذلك شركاً به أو تقلبلاً من 


الأول .. أنتم غللون قطع العبادة و الصلاة عنر الصنم الكبير و إعادة اسنئنافھا 


ني وق لاحق .. و هذه برعت كبيرة و ذنج فطيع م برد فیت نص في كتنب 





الأولين من رجال ديننا الأفاضل اطبجلین .. كما أنكم غللون جواز أن پتلو الشخص 
اطؤمن الصلاة و الترانیم بعبداً عن الصنم الكبير حتى و لو كان الصنم على مفريث 
منت أو كان باستطاعتت الوصول إليت .. لیس هذا كفا كبيراً بصنمنا الكبير و 
ضلالت ما بعرها ضلالت ؟؟! . 


الثاني .. ما اطانع فی ذلك يا آخے ؟؟! إذا كانث هنالك حاجث ملحث مستبرة 
تضط الرجل العابر إلى فطع صلواتت و ثرانيمت ء فليفعل ذلك لان إهنا الصنم هو 
إلت يغدر ظروف عبيره .. تخاصث و أننا الآن فى زمن ليس من اطاضی .. حن في 
زمن ذي تعفيراث و حاجاث كثيرة ملحث للانسان .. و هذا ما أجمع عليه رجال 
ديننا الأكارم .. أما بالنسبث للصلاة بعیداً عن الصنم ء فكلاماك هو الذي فی 
إساءة للصنم الكبير .. فانث تعرفه أن صنمنا الكبير المبجل موجود في فلوبنا لمیعاً 
و لیس من الضورة بمكان أن نصلې بالفيج منت دائماً .. هذا بجعله هو من 
حاجت إليذا و ليس العکس الذي هو الصحيح . 


الأول .. أننم أيضاً أثيثم ببرعث جديرة و خطيرة و هي .. أنه يمكن لصاحب 
الغربان أن يتغدم بت إلى الصنم دون وجود الكاهن الغائم علي معبد الصنم الكبير 
.. و هذه جريهث كبيرة لا تغتف و لا يمكن أن پوجد ها أي مبرر و م يسبق یوما في 
تاريخ ديننا الغویم الصحيح أن وقعث مثل هكذا وافعث .. فكيف سمحتم 
لأنفسكم أن تفترفوا مثلم هكذا ذنب كبير لا يغتؤ ٥۷۹۹۶‏ . 


الثاني .. أنث تعرفه .. الكاهن هو إنسان بشري مثلنا و لیس إِظاً كصنمنا الكبير 
امعظم .. و يمكن هذا الكائن البشري أن يقترك أخطاء لا يمكن القبول بها .. و 
أنث تعرف أيضاً أن الغائم على الف پان لا بد أن يكون إنساناً طاهراً مؤمناً عارفاً 
بالصنم و خا من الرجس و العبوب الأخلافية . 





الأول .. و لکن للكاهن متبث دينيث لا مكن غاوزها .. و أنث تعرف أيضاً .. 
الكاهن أخطاؤه مغفورة من قبل الصنم الكبير .. كما أنه يعين من قبلت مباشرة 
و بالتالي أخطاؤه نخصه وحرہ . 

الثاني .. كلا كلا .. الكاهن رما يكون أمام الناس لا اسب على خطاہ .. لكنت 


امام الفربان و الصنم هو غير مغرس . 


الأول .. هذا نجريف .. و كف وشرك كبيرين بالصنم .. أنث كاف مار ضال و 


الثاني .. بلے أنث الضال اطضلل و الطشرك .. و حن أعدنا الرين إلى جادة الصواب 
وتكفيقت . 


تعالث الأصواث و الصراخ بين الرجلين و هما بضہج بعضهما بعضا لولا أن تدخل 
مدي تكلفث و فام بالتخليص بينهما و أعلن اننهاء أكلفث . 





ضيب القاضي بط فتت على منبر الفضاء و العدل الخشبي امرعرف بآياث ونقوش 
العرالث و امبران .. معلناً برء جلسث قضائیے جريرة لفضيث جريرة . 


كان حشر لا بأس به من الناس قر مھ عضور هذه القضیث العجيبث 
الغريبث الم م ب مثلها العباد يي البلاد و لا على شاكلتها ف الأصفاع .. أضيف 
إل ذللف أيضاً أن الفاضي طم بلك شخصيث عادیث مالوفت العمل و القضاء ء بلك 
كان شخصيت فزة حكيمت كنب عليها الرمن آثاره و صوفه و حوادله .. قر 
خب أكياة و عركها و مرف عليت معظم سواهيها و دواهيها . 


وقفے آخصمان المختصمان و خلك کل منهما جمهورهما اطؤیر هما و أكانق 
الغاضب على الآخر أو المستهرأ به . أومأ الفاضي أككيم العادل بيده ثم ضرب 
بمطرقتت و قال .. من منكما أيها الرجلان هو امرّعي و صاحب المظلمث ؟؟ 
فصاح الأول .. أنا هو يا سيري القاضي . 


نظ إليت الفاضيع من خلفك نظارتت الطبيث اطرورة العثيقث اللامعث وقال 
بهروء و ترب .. حسناً أيها الرجل .. اعرض علينا قضیتلف .. ما هي مشكلتك ؟؟ 





وقفه الرجل باخترام و فاك .. يا سيدي الفاضي .. هذا الرجك بجنال علي دائماً .. 
ينال علي في كل شيء .. لبس هذا فقط .. إنه لا يحثال علي الآن بل فيما مضی 
و سلف من وقث و زمن .. لبس ذللك فقط يا حضرة القاضي .. بك أن سلالهہ 
أيضاً هي برورها ء منذ الام غثال على سلالت .. منذ سنين عرة يفعلون ذللك 
.. أبوه احتاك على بي .. جره احتال على جدي .. جر جره احتال على جر جردي 
.. و الأقرمون من سلالتت فعلوا هذا مع الأقرمين من سلالي . 


هر القاضي برأسه علامة العجب العجاب و الرهشة مما سمع و فيل له ء ثم 
نظ إلے اطرعے و سألت بوقار و هروء زائدين .. ہا احتال هذا الرجلے و سلالنه ء 
علیلف و على سلالتلف أيها المبجل المحثرم ۱٩٩٩‏ . 


أجاب اطرعي بصوث مخف رخبم يشبت البكاء و يثير العطفے و أكنان و يستدر 
أخير و الإحسان .. أيها القاضي الوق .. لقر اتال هذا و سلالته علي و على 
سلالق بكل شےء .. سرقوا أراضينا بالنصب و الاحنياك .. منذ القرم ء أجداده 
كانوا جثالون على أجدادي و يستغلون طيبث قلوبهم فيأخزون منهم أراضيهم 
بلكيلث و اللين و السياسث .. كذا الأمم فعلوه مع أمواهم الب أخذوها منهم 
يجت التجارة و البح و م يعيروها هم حتی الآن .. كذا الأمم فعلوہ مع مواشيهم 
وأنعامهم و أبقارهم و نوقهم و غيرهم .. و كلت بآکبلت و باستغلال طيبثت 
قلوبهم و عواطفهم أجياشث .. و استم هذا الأمر بالتوات و التسلسل إلے يومنا 
هذا .. حيث پفعل خصمي هذا الشيء نفست الذي فعلت آباؤه و أجراده و 
أسلافت مع آبائے و أجدادي و أسلاي .. هذا هو الأخير من ذريتهم و سيد 
عائلنت » بحتال علي أنا سيد عائلق و سرف اموالی و فكري و تراي و کله 
بأكيلث و استغلال العواطك أكياشت و حسن النوايا و الطوايا . 





أطرق القاضی ملياً يفك ف هذه الفضيث العجيبث العويصث ء ثم نظ إلے المرعي 
و سألت بگروء .. هل لريك يا سيري ما ينبث أقوالك نلك و يرعم حججك و 
يؤكر منطفالك هذا الذي تنفضل به ؟؟؟!!! . 


أحنى الرجكل رأسه باجاب الواثن من نفسه و أخج من حفيبث جلريث كانخ 
معت .. أخرع أوراق قريمث جراً بعضها مهترىع و بعضها مكئوب بلغاث قريمث 
و بعضها مستحرث و بعضها الخ حريث .. بعضها من أكلر و بعضها من 
الورك السميلك .. و بعضها من الورف اطفوى .. و الآخر من الورف العادي .. 
أخرجها من كمّه و أعطاها للقاضی قائلاً .. هاكم وثائق فرهخ تثبث ذلك و 
تنبث كيف أن آجر الأول لسلالته احتال على آجر الأول لسلالي »و من بعره 
ولرہ ثم ولره ثم ولره .. حتے الآن .. هاكم إياها .. انظروها و نٹبنوا من صرت 


أخذ القاضي بطالع الأوراٰ برهشة و ذهول كبيرين و ينفحصها بعنابة ء ثم نظ 
إلى الٹانے و قال له .. هل انت اطرعے عليه ۱۱۴۲ . 
أجاب الثاني .. نعم پا سيري القاضي .. آنا امرعي عليه . 


تأملت الفاضي ملياً غبرة و دهشت ثم قال له .. هل لريك پا سير ما پرحض 
كلام خصمك الأول و ما انهماك به أنث و سلالتلک و ما أبرزه من أورا و وٹائن 
ترعم مقولته و حججه و اتهامه لک و لسلالتاك بالنصب و الاحتيام ۱۹۲ . 


قال الثاي بإقرار کمن يسلم أمره .. كلا يا سيدي القاضي .. للأسفه الشرير .. 
لیس لدي ما يرحض هذا الغول .. و لیس لری أبث وثائق أو أدلت تنفی ما فاله 
هذا الرجل . 


سألت الفاضي مرة أخرى : هل لدياك ما ثقولت يي هذا الشأن ؟؟! . 





أجاب اطرعی عليه بثقث و إفرار .. لا يا سيري الفاضي ء لیس لری ما أقولت 


يي هذا الشأن .. و لا أعرف حفيفة ماذا أقول . 


أعاد الغاضي النظر ف الأوراق ثم اط ملياً يفك و يفكر و يقلب الأمر من 
وجوهه كافث .. و ا إياه من أرجائت اطتعردۃ . بينما ساد صمث رهيب 
في أرجاء الفاعث الفسيحث .. کان الكل ف حالث قب و عيونه تشخص باجام 
الفاضي بانتظار ما سيفولت . 


مہف فتزة لا باس فيها من الوفث .. بعرها رفع القاضی رأست ٹم نظ إلے اطرعي 
و قال له .. حكمي هو أنك أنث و سلالنك من فصيلت أكمير » طاما أن 
الاحتياك واقع عليكم منذ القِرم و حنى الآن .. و هذا فإن تعرضكم للاحتبال من 
هزه السلالث الزكيث سيستم إل ما شاء الله و سيحتال ولره على ولرك و ولد 
ولره على ولد ولرك و بقبة ذرہته على بفيث ذرينك إلى الوقة اطعلوم .. 





السثران 


كان يسمع هزه الكلمث كثيراً و يفرأ عنها كثيراً ایضاً .. النفاق .. هزه الكلمت 
الهم صاغث لنفسها مكاناً في عفلت و مخيلتت و زكث معناھا أثراً في وجدانه و 
وعبه . و من كثرة ما تراولتها الشفاه و تناقلتها الألسن .. أصبح هذه الكلمث 


وجرث هزه الكلمث أثرها و مكانها ف البيوتاث الدينيث و الدروس و أخطب و 
الكنج ذاث الدين التي كان يراها و يطالعها و يسمعها .. كما وجرث ها مكاناً 
و أا في البيوناث الفكريث و الدروس و لطب و الكتب ذاث الفكر و الثقافخ 
ال كان يراها و يطالعها و يسمعها .. كذا الأمر يي قوارع الشوارع و الأزقة و 
البيوتاث الاجتماعيث . 


على إن أثم هذه الكلمث الفبيحث و مفعوها الرجعي الوط .. م يبدأ ينخص عليه 
حیاته و فكره و عفلت إلا حينما برأ پطر باب الرين و التدين و الوعظ الأخلافي 
.. إيالك أن تكون كاذباً .. فالکزب هو النغاق .. والنغاق هو الفعل القبيح 
المستقفبح و هو عمل السوء الذي يودي بصاحبت إل لكحيم .. ثم إياك و إيالك أن 
تكون أمام الناسى بوجهين و لسانين و قولين .. فزاك ایضاً شِشنث من شیشن 
النفاث الذي لا ينفع صاحبت شيئاً و لا يشفج لت امام الناس قولاً و لا عدلاً . 





و لکن .. فك ف نفست .. كيف لي أن آخرج من حالث النفان ثلك ؟؟ كيف لي 
أن لا اكذب .. و أغاشى قول الصدف أحياناً ؟؟! هناللك الكثير من آکوادٹ ال 
أتعرض ها و لا أستطيع فيها فكاكاً من الکزب و حجب أكفائن و إخفاؤها .. 
ألبس هذا هو النغاق بعينت ؟؟؟ هنالك الكثير من اطواقفے و الأوضاع التي 
أكون فيها محرجاً جد الإحراج و مضطإً كثير الاضطار للتملق و امجاملث .. 
فاضط هما صاغراً مہغماً .. اليس هذا هو النفاق بعينه ؟؟ أليس هذا هو 
بث و الرجل غر ذاتهما ؟؟ .. يا ويلنا ماذا أفعلم ؟؟ ما أصنع ؟؟ كيف أنصرّف 
؟؟ هزه حالث لا يمكن أن تستم إلى ما لا نهاية .. مستحيل .. رجل ٹل اخلاقی 
و مكانقع و روحانيقي و تَدَيّي .. لا يمكن لت اطضی هكذا قدماً ف مثلم هكذا وضع 
.. و لگن ماذا أفعل و كيفك أصنع في ظروف مجتمع ضاعطة لا تقبل الصراحة و 
اطجاملث و لا کن العيش فيها إلا بالكذب و النغاق و المجاملث و الپاء ؟؟! . 


إزاء هزه الختا الفكريت الأخلاقفيت الزهنيت الكبيرة 75 فی هلا ګلول 
حلاً وسطاً فيما بين ذللك .. و أمر بین أمرين . 


فضى أوفاثاً طويلت عصيبث يفك بالفضيث و ملابساتها .. و يفلبها من وجوهها 
.. كانث قضيت النفات و الكزب و الياء بالنسبث إليه .. فضيث هامت خطيرة 
لا کن التسامح معها .. و خطاً اش لا يمكن تجاوزه .. و مع کل ذلك و بالرغم من 
كل تفكيره و إشحاذه لعفل و فكره .. فإنت م يتوصل إلے حل ناجع يكل مشکلت 
الكزب و النغاق لريت . 


ائرفٹ هذه المعضلث فيت لررجث كبيرة و تركث ف نفسيتت نروباً بليغث .. كان 
یسه اللبالي الطوال .. يفكر بهم و حرن و غم و کرب مستدام كيف کل مشكلث 
النغاث لديت .. إنه لا يستطيع أن يكون منافق و أن یکون صريحاً مج الناس في آن 
معاً .. و فم يستطع حتی الآن أن يوفئ فيما هذين الأمرين أو جد أمراً بينهما . 





كان بحتسي الفهوة بشراهث و يرخن يي اليوم الواحد علبتین أو ثلاث من 
السجائم مستغرقاً في التفكير .. و مع ذلك م يتوصل إلى حل لذلكما النقيضين .. 
النفاقاك و الصراحة الصادقت مع الناس 5 


مع تفرم أكالث به .. انتابی نوباث من أكرن و الكابت .. أخز يعاق أكمرة 


بشكل كبير و لدرجث وصلث بت إلى الإدمان و .. السكر . 


حالة السكر هذه حادث بت إلى أن يسيء الأدب مع بعض الناس و اطارة في 
الشارع و أن نرج کل ما يي جوفت من كلام و مشاعر ويفوها أمامهم .. حاول 
أهلت و رهطت و بنو قومت الأفريون ثنيت عن ذلك و ردعه عما سلك به من 
سبك احتساء المنكر و حالتث السُکر ٠‏ فما أفلحوا في مسعاهم هذا و ما جوا في 
مبتغاهم ذلك . 


نوم بعر يوم .. بدأ پشعر براحث عبت .. إحساس من نوع أنه .. متاح .. 
سعير بعض الشيء .. عبخ كبير مُلقی عنه كاهلت .. و هم ثقيل مراع عن 
عائقه .. م يدر السبج فے ذللك .. لكنت کان مناکداً أن هذا التحول السعير 
اطفاجخ كان و لا يراك » بعدما تلفي لكرعاث الأول من لكمر .. لاحظ ابضاً أن 
معضلث النفاف الفكريث .. م تعر تشكل له هذا اهاجس الأخلاقي الفظیع .. 
حاول بروره معرفث السبب .. إلا أنه م پستطع بالضبط تخريره .. حتے جاء ذلك 
أكوار بينت و بين صريفت اطتدین الذي كثيراً ما کان يعظت حول تصرفانت الأخيرة 
تلك و يفول له .. حرام علیلف يا رجلے !! حرام علياك يا هذا !! .. انظر لنفساك .. 
لفر ارخ آکمرة على صحتاك كثيراً .. و تسببث لك بالكثير من اطشاکل مع الناس 
و مع الوسط اطحیط حولك .. دعاك من أن أخمة تو على الصحث .. إنها قر 
أثرث على علاقاتاك مع الناس و بالتحرير مع أصدقائلك .. و بالزاث و لخصوص 
بعد أن ترخل في حالث من السك الشریر .. أنث تعلم .. إن السك يجعل اط 





يتكلم بعفويث و صراحث شديرة مع الناس و يزع كل ما في قلبه بعفویث و باءة 
شديرين .. و كما تعلم يا صديفي العزیر .. الصراحت الرائرة هذه الأيام غير 
مطلوبث كونها عل امرء يفع يي مشاكل عديرة مع الناس و المجتمع .. و حتی مع 
الرولث إن شئث . 

طنث هذه الكلماث اطتسارعث الي نطق بها صدیقہ .. في أذنيت .. السكر .. 
الصراحث .. الناس .. نعم .. نعم .. إنها هي .. وجدتها .. لقد وجرتها .. لقد 
وجرث آکل مشكلتي هزه .. لن تکون صياً صادفاً مع الناس إلا کن سكراناً .. 
نعم .. نعم .. أكالث الوحيرة الف ينتفي فيها نفاقاك و لا جل من الناس .. هي 
عندما تكون سکراناً .. نعم لقر وجرتها .. لقر أصبحنا في زمن تکون فيت أكالث 
الوحيدة الم ينتفي فيها أكياء هي الي يننفي فيها النفاق أيضاً .. و ذلك لا حل 
طشکلت النفاف تلك إلا ب ... السکر .. فطوبيع للك أيها السك طوبے للك يا 


قاتلل النفاق . 





(لفراعة 


اجتمعث العصافیر بعد لأي و جهد كبيرين .. يي شجة أكمير الكبيرة الضخمث .. 
كانث بأعراد هائلث غفيرة .. ساد المكان .. هج و مج شريرين . زفرقة و صاخ 
من كل مكان .. هذا بصیح .. و ذاك يرفيف فوف الغصن .. و الآخر جوم حول 
الشجرة لانتقاء مكان مناسب للجلوس . 


بعر فترة وجيرة ساد هروء تدرچی و صمت مطبیق خیْما على المكان .. لل بخرقهما 
سوى صوث الأغصان و حفيفها امتا بهبوب ريح خفيفث .. كان رئيس 
العصافير و أعضاء مجلس حكمائهم التسعة ء قر حضوا و جلسوا في أعلى 
غصن من شجة أكمير اهرمث الضحمت .. كان ذلك اجتماع سنوي اعتيادي 
ينعفر مرة كل عام للنداول هى شؤون العصافیر و أحواها و أوضاعها المعيشيث و 
الاجتماعيث و الأمنيث و الاسترانيجية . 


كان من العادة أن یتم التداول في آجلست التمهيريث للمؤتمر ببحث قضایا 
اعتبادہث عموميث متعارف عليها تمثلم عط داهماً على العصافبر كفضيت 
القطط و اهررة و التعامل معها و قضيث الوقوع فى الفخاع .. أو تشكل أزمث 
اقتصاديث خانقت كنقص أكبوب و الثمار .. أو أزمث سكنيث تتمثل ف إيجاد 
أمكنث لبناء اعشاش إضافيث و ما إلى ذللك . 





لکن هذه اطرة .. كان الأمر مخثلفاً جداً .. أمر طم يكن يطح من قبل ف اطؤفراٹ 
السنويث إلا بشكل اسنثنائي ثانوي و ف فلة من الأحيان فحسب .. لیس إلا .. 
موضوع اطؤفم و قضينه هزه اط كان .. الفراعث .. نعم .. تلكم الفراعت ال 
كانث توضع في أكفل لإخافث العصافير ومنها من الافتراب و النقاط الطعام و 
البزور . 


بدأ رئيس العصافير الكلام و حولت أعضاء مجلس أككماء الكبار السن من ذوي 
اليش الأبيض امنتوف بعضہ بفعل الرمن ء فقال .. أيتها العصافير الموقرة .. 
أيها الأحبث الكام .. تحن اليوم أمام معضلث كبيرة نتعرض ها منذ عشاث بل 
مئاث .. لا بل آلا السنين .. ألا و هي هذه الفباعث اليم حن بها من اطبتلین 
.. هزه الطاغيث الكبيرة الت نجثم فو رقابنا و صدورنا منذ سنين طوال لا بعلم 
أمدها إلا الذي خلقنا .. إن هذه الفراعث هي الى تمنع عنا الطعام و تمنع عنا 
ال و هي الهم تنحكم فينا و بمعيشتنا .. هي دیکتاتور جاٹم علينا ينحكم بنا .. و 
لزللك .. و بناء عليت و عليت بناء .. لا بر لنا من الاننفاضت علي هزه الفراعت 
و القضاء عليها و إسفاطها .. فهي سبب البلاء كلت .. و هي الي تفعل كل 
هزه الأفعال بنا .. من الواضح أنها تسيط علي کل شيء و تتحكم مفاليد کل 
شپء .. حتی بتي البشر لا بجرؤون على فعل شېء حياها .. ألا ثرون كيك أنهم 
يتحاشونها أثناء وجودها يي كفل و لا پقنربوزم منها با ؟؟! آلا ثرون كيف أن 
هزه الفراعث تبقی واقفث ف مكانها ثابنث .. لا تنوك و لا تترحح قير أفلث .. 
صيفاً شتاءً ؟؟! .. في ح الفيظ ترونها باسقت نامفث غير عابئث .. و كذا الام في 
أزير البرد و صفيعت ترونها شامخث فارعة غير عابئث .. ماذا يعي هذا أيها 
الأحبث ؟؟ إنه يعي شيئاً واحد و لا شيء سواه .. إن هزه الفراعت تلك قوة 
خارقت و تتحکم بنا بواسطث هذه القوة .. هذا يعي أنها هي الكل بالكل و أنها 
تمنلك مغادیر القوة والسيطة و السلطان جميعاً .. و هذا أيها الأحبة .. بج 





علينا من الآن و صاعداً العمل على إزالة هزه الفراعث اللعينث .. و الثورة 
عليها و إسقاط حكمها علينا .. و كونوا جميعكم على ثقت أيها الأحبة .. إنه 
بمجرد انهبار حكم هزه الفراعث و سقوطها .. سوك تتحول حياتنا إلى سعادة و 
هناء و رفاهبة .. و يسود أيامنا العدل و الرخاء و الرمفراطيث و سنکون سود 
اللبالي وراءنا و بيضها أمامنا .. ثقوا بزلك أيها الأحبث . 


تعالث الأصواث باهناف و الصاح غیاۃ العصافير و زعيم العصافير و مجلس 
حكماء العصافير .. و تفر البرء بوضع آلياث للعمل و خطط للتنظيم و الإطاحث 
بالفراعث . 


تبعاً لزلك .. برأ التداولے و النقاش و طح الآراء و الأفكار و تشکیل اللجان 
الثوريث و الفعالياث أكربيث و الكوادر الإعلاميث و صندوف الرعم اطالي و يجان 
مع التبرعاث .. و بعد کل هذا و ذاك .. تشكيل قيادة مركريث مؤفتة لقيادة 
الثورة و النضاك ضر الفراعث . 


فجأة و من دون ساب إنذار .. ظهر من بعيد .. من الأفن هرهر صغبر برف 
#ناحبه .. اقترب من الشجرة الق يأتمر فيها المؤتمرون و صاع بهم فائلاً .. السير 
رئيس امؤتمر .. السادة أككماء الأفاضل .. حضراث الرملاء اطحترمین .. يا رفاق 
الدرب الواحد .. إني أحطث ہا م خيطوا به و جئتكم من الفراعث بنبأ يفين .. 
لقر اكنشفث اليوم أمراً خطيراً جراً .. أمراً لا يخطر ببالل أحد منكم .. و لا يمكن أن 
يتكيلت أحر من أكاضين هنا .. و هو أمر اكتشفتت و الله بالصرفث الحضة . 


ساد جو من الصمث التام و السكينث المخيّمث » على الأجواء .. و اهت 
الوجوه جميعاً إلى الشرهر اللاهث الذي قال .. أيها السادة الأجلاء المحترمين .. 
إن هذه الفراعث الت تتحرثون عنها ما هي إلا خشبث منصوبث جامرة .. مثلها 
كمثل تلكم الأغصان الیے تقفون عليها الآن .. إنها خشبث يابسث مهترئث من 





صنع الإنسان يضعها لكي يخيفكم بها ففط .. هي ففط مجرد أداة عاجرة لا حول 
ها و لا قوة .. تستخرم فقط لإخافتكم و ترويعكم و إخضاعكم و منعكم من 
غحصیل أرزاقكم و حقوقكم الف وهبنكم إياها الطببعث .. إنها ففط مجرد واجھث 
كتبيع خلفها صانعھا و يوهمكم أنها هي السبب ف ما أنتم فيت الآن من خوف 
و رعج و اضطهاد .. و إن اسقطتموها الآن سيتم استبراها على الغور 
بالعشراث مثلها .. و ذلك هين مستهان على من اصطنعها لكم .. و حني 
أثبث لكم صرق كلامي هذا .. سأذهب من قوري و أمام ناظريكم و أريكم أن 
هزه الفراعث ما هي إلا صنيعت مصطنعث . 


قال اگرھر ذلك و طفن ناحبه طائاً خو الفراعث المنصوبث قيباً من شجة 
الكمير الضخمث ء ثم حط بجناحيت عليها و برأ يقفر عليها من کل جانج و حرج 
و صوب .. بعرها قام بالتغوط عليها .. ثم ما لیٹ أن رفرقه بجناحيت و عاد إل 
شجرة ألكمير حيث قوم الطير على رأسهم الطير من الدکشت و الاستغراب . 


- هااا أيها الأحبث المكمون .. ما قولكم الآن بعدما سمعتم الذي سمعتموه و 
شاهدمٌ الزي شاهرقوه ؟؟؟؟ . فال اهرهد و هو پلکٹ من النعب . 


نظر آجمیع بعضهم إلى بعض برهشث و صمث و ذهول .. كذا الأمر كان زعيم 
الطبور يتبادل النظاث الصامتتث و إشارات الرهشة و الزهول مع مجلس 
حكمائت التسعت . 


فجأة علخ الأصواث و الصجبح بين العصافير .. و اهنافاث اططالبة بتغبير كافث 
أخطط و اشبكليث و إلغاء اللجان الفرعيث و الكوادر و مجلس القيادة و كل شيء 
.. تمازجث معها أهازيج الفح بألخلاص من وهم الفراعث . 


تشاور زعيم العصافير مع مجلس حكمائه التسعث لبرهت من الوقث ء ثم رفع 
جناحيت إشارة الصمث و السكوث قائلاً .. حسناً حسناً أيها الأحبث الكرام .. 


سوفه نتشاور حن ومجلس أحکماء اطوفین في هذا الامم .. و غداً صباعاً 
5 فغ الأخبار الطببث .. و الآن .. أيتها اللعيث الكرام .. فلينصرف گل منكم 
إلم عمله . 


ع 


في اليوم النالي .. ورخ جثة اهرهر ملفاة على فارعث الطريق .. دون أن يعي 
أحد ما حرث و كيفك حصل .. ألفى زعيم العصافير كلمث عراء و رثاء ين اگرھر 
.. بينما اشح مجلس أككماء النسعث بالسواد .. و تفير الاستمار في مفاومت 
الفراعث و إسقاطها لأنه اتضح ( حسب قول الرعیم و رأي مجلس أككماء ) 
أنها هي من اغتالف اشرهر و فتلثه لأنه كشف أمرها .. و بالتالی الإبقاء على 
السياست الراهنث و ما ثم إقراره يي جلسث الأمس .. إلى ما شاء الله . 





ما أن جاء مطلع الشهر .. حنى ذهج إلى البنلف و توجه إلى كوة الصرافث لقبض 
معاشت التفاعري الشهري أككومي .. و ما أن استلم اطال و خرج من اطصرف .. 
حتى توجت إلى المكنبث الفريبث امجاورة للمصرف .. و هنالك اشترى الجلة 
الطبيث النفسيث الشهيرة الشهريت .. منز سنين اعتاد على ذلك .. كان يكب 
قراءة تلك المجلث خصيصاً .. و بالزاث بعد أن أحيل على التقاعر حیث شبح 
اطلل و الضج بخيم على الأجواء و لا بر من محاربتت بشيء من الواجباخ 
الاجتماعيث و الفراءة .. و صودف أن وقعث بيده تلك المجلث عندما كان في 
أحد صالوناث أكلاقث يننظر دوره لقص شعره .. فراها وفنئز فأعجج بها أها 
إعجاب .. و مذ ذلك اليوم أصبح يرقب صدورها الشهري بفارغ الصبر . 


اکٹر ما کان يستهويت فيها .. هو الراويث النفسيث الي يكنبها طبيج نفساي 
مشهور تام الشهرة و خبير کل ألخبرة في علم النفس و تفرعاتت وما ثبع له .. 
كانث مفالاتت حول الأماض النفسيت للانسان .. آخرها كان عن مض 
البارانويا و تأثيره على الفرد اطصاب بت و ما هي أعراضت و عوامل ظهوره و 
مقوماته .. مع شرح مسهب کیل ممنع عن تصرفاث الفرد المصاب به و کیفبث 
التعامل الواجج معه من قبل الأشخاص .. ثم يي نهايث اطقال شح لكيفيت 





الوفايث منت و ما هي الأدوية القع بب استخرامها و آثارها و مفاعيلها و 
محاذيرها .. الل . 


عنرما ينتهي من فراءة المجلث الطبيث تلك كان يشعر منعة و فائرة كبيرين .. 
فینجت إلى آجرائد و الصحف اليوميث الأخرى و بطالع محتویاتھا .. و هنا كان 
يصاب باكنئاب و خرن شديدين بسبب الأخبار الكثيبث المحرنث اطخریث اليم كان 
يفرأها .. أعمال عنفه .. ترمير و حرف .. سرقث و نهب .. فساد منتظم منظم 
ممنهج .. دوب و مشاكل اجتماعيث كثيرة .. جهل .. أميث .. يشعر بيأس و 
كآبث شرہدین فيتجت من فورہ إلے الثلغاز ليشاهر بعض القنواخ الفضائيث على 
یع عن نفست قليلاً .. لكنه ما يلبث أن يُصدم بالمشاهر امروّعث امرعبث و 
الأخبار اطثيرة للفرف و أخري و العار .. حروب طائفيث و مذهبية ترافقها مجازر 
قتل و إبادة .. أخبار الفساد و السرقث و النهج .. شتائم طائفيث و مزهبية و 
سياسيث .. برامج مخصصۂ للهجوم على الآخر من الطائفث الأخرى و المزهب 
الآ و سبہ و شنمه و النحيض على قتلت و الاقتتال معه . 


مريج المطتعت و السعادة و الفائرة مع أكرن و الكآبث و كوف و القرف .. كان 
ينتابت دائماً كلما قرأ المجلث الطبيث تللك ثم قرأ و استمع و شاهر بفيت الوسائط 
الإعلاميت الأخری . 


الشهر السابق .. كان الطبيج النفسانی يعاج موضوع الوسواس الفهري عند 
الشخص و عن ملابساته و أعراضه و عواملت و مقوماته .. و شن أنواعه و 
أصنافت و الفثاث التي يمكن أن نصاب بکل واحد من تلكم الأنواع .. و الظروف 
المحيطث بت .. و كيفيث معلكنت و تنيت و التقلبل من أعراضه و مسبباته .. 
و الأدويث اطناسبث له .. و كيف کن للشخص أن يتجنب الإصابة بها و ما 
هي الأدويث الي چب أن ينعاطها لأجل ذلك و كيفيث العلاج الأمثل لکل نوع 
مذها من قبل الشخص اطصاب . 





بعد الانتگاء من الدورية الطببث .. ات إلى جائر و الصحف اليوميث .. لكنت 
ما أن فتحها و برأ الفراءة فيها حتے رماها من بده بقرف و ضيقن و كاآبت .. 
فانجه من فوره إلى الثلغاز و قام باستعراض القنواث الفضائيث .. لكنه م يكر 
يفعل ذلك حتى شع بضيق شدیر یعتصه .. و آم نفسي يجإتاحهت من مشاهر 
القثل و السرقث و التعريب و السباب و الشتائم و التكفير و الفساد و ألكراب .. و 
کل يرع وصلاً بليلى الشريفث الفاضلث العاطث.. و ليلع الشريفث الفاضلث 
العاطث لا تفر هم بذاكا . 


م هذا الشهر .. كان الطبيج النفساني پتحرف هزه امرة عن الغوبيا لرى الفرد و 
خصائصها و أعراضها و مسبباتها و عواملها عنر الشخص المصاب بها .. و 
يشر أنواعها و أعراض الشخص اطصاب بها و كيك ينصرف و بنعامل مع الوسط 
اطحيط به .. . مع ذكر بعض الأدويث و آثارها و مغاعيلها و محاذيرها . 


بعر ذلك فام مطالعت الصحفه و لكرائر اليوميث .. فانثابنت أكالث النفسيث 
امذكورة إياها .. اجه صوب التلفاز و الفنواث الفضائيث عله بجر ضالته من 
شيء من مرح و فرح و نسليث و حبور .. لكنت فوجع ہا جعلت أتعس التعساء 
.. قنك و فساد و خراب و همجيث و جهل و أميث قلأ المجتمع و تطغى على 
الناسم و البشر . 


تكرت هذه أكالث ې الشهر الذي تلاہ و الذي تلاه و كذا الذي جاء بعدہ .. شی 
عن حالث نفسيث يصاب بها الفرد في امجتمع .. فوبيا .. عصاب .. انغصام 
شخصيت .. بارانويا .. وسواس قهري .. کذا .. كذا .. ال . كلت متلازم مع 
الفساد الاجتماعي و أكحكومي و الإداري مع الفسق العام و الفجور و القتل و 
المزابح و راج و اجهل و الأميث . 





أطفأ التلفاز و قر انثابنت حالث نفسیث شريرة من التون و التعب و الإرهان 
الذھن و العاطفي .. فكر كثيراً .. فكر ثم فكر .. أخيراً و يي نهايث اططاف .. بب 
في صباح اليوم التالی .. استبفظ مناخ بعد الشيء .. اغتسل بهدوء و حلق 
ذقنت ثم تناول طعام الإفطار .. بعدها ارتدی ثيابت وخبج من اطنرل .. نل 
السلا بھروء يفكر بصمث أو لا یفک .. لكنت بالأحوال كافث کان شارد الاکن 
استفل سيارة ناكسي و ذهب إلى مدييث الصحث .. هناك طلب عنوان عيادة 
الطبيج النفسانی و من ثم ذهب إلى هناك . 


- أهلاً سید .. هل انت مريض ؟؟ . ( سألث اطمرضت ) . 
- كلا و لكوع أرير أن أقابل الطبیب إذا سمحث لأجل طلج منه . 


- لکن الطبيج لا يقابل إلا المرضى يع العيادة هنا .. و غير ذللك ء کن إرسالك 
رسالت إِلے عنوان بيده أو المجلث الئے يكنب فيها . 


ے ا .. رما أنا مريضم .. رما گنت میض و لا أشعر بذلك .. دعبي 
الان أقابل الطبیب لو سمحث . 


- علب لك إذن أن تلا هزه الاستمارة عنك و ترفع سلفت نقرية .. حت ۽ يمكذلك 
ملا الرجل اسثمارة طويلت من المعلوماث عنت .. و دفع سلفث نفرية محترمث 
.. بعدها دخلث اطمرضت إلى غرفت الطبيب ثم خرجث منها بعد هنيهث فائلت 





دخل الرجل إل غرفت الطبيج الذي استقبلت ببشاشة و رحاب ظاهين .. 
طلب منت أكلوس و قال لت .. حسناً يا سيري .. ما هې مشكلتاك النفسيث 
بالضبط ؟؟ . 

نط الرجك إلى الطبيج بهروء و قال له .. ف الواقع أيها الطبیج لفر جنث إل 
هنا ففط لأقول للك كلمث واحرة . 

- ما کے پا سیر ؟؟؟!!! . 

- بدلاً من أن تعال مشكلي النفسيث با دكثور و تكتج عن مشاکل الفرد 
النفسيث .. انصحلف بأن تعالم مشاکل اطجتمع النفسيث و أن تكنب عن أمراض 
اطجتمع لا الأفراد .. غباتي للك .. و أنا آسف على إضاعت وفتلك الثمين . 


قال الرجل ذللك ثم نض بهروء من مكانه و خج. 





صاجب الرنيا 


أصحاب الرنيا ؟؟ و ما أدراك ما أصحاب الرنيا ؟؟ إنها كلمث ثفيلث و ري .. و 
ها آثار و عوافج لت .. أصحاب الرنيا هم الذين روا قلبلاً من مناع الدنيا 
الرائك الغرور .. لكنهم خسوا أنفسهم دنيا و آغرة .. هم قر تمتعوا مفاتن 
ومباهج زائلت من دنيا غرارة فثانت .. لكنهم بعر ذلك سپٔحمون من الفردوس 
الأبري يي السماء . 

هزه العباراث و ما شابهها .. كان يسمعها مرارا و نکراراً ف ألكلقاث والنرواث 
و البرامج الرينيث .. و يفرأ عنها و عن مثيلاتها و مشنفاتها و ما پثائی منها و 
عنها .. ف الکتب و الرورياث الرينيث الاجتماعبث و تلكم ذاث الوعظ الأخلافی 


و الروحاني . 


و لکن كالعادة .. عادة بعض ألخطباء و الكتاج و الوعّاظ ذوي الأهواء و الطباع 
والمعادن امتغيّرة .. و آجلود امتلونث .. الزين لا يعرف هم ساس من راس .. و 
لا ظهمّ من جذع .. لا يبثون مسألث حساسة جوهيت و لا بفتون .. يتركونها 
معلفت مطلّفت .. غامضث مبهمث .. لا يُمسك منها إلا لباب الفشور فقط .. 
أما بواطنها و مدركاتها و خصوصياث معانيها .. فهي بعيرة عن كلامهم و 
منطوق السنتهم وشفاههم . 





حاول ف قارة نفست أن بکتشف معني صاحب الدنيا .. معنى أن هل هو من 
أصحابها ام لا ؟؟ .. كونت كان حصا اشد أكرص على معرفث جوهر حن ذاك 
.. لقر استهواه اطعنی و نبِدْ الكلام .. فأحج الاستفاضت و إبانث اطرام عن 
المقصود مما بقوله الأنام .. و لذلك فرع في ذاته ونفست ٠‏ إلى أولي أخبرة و 
الاختصاص من أهل البلاغث و الكلام يسأهم عما إذا كام هو من أصحاب الرنيا 
.. لكنت ١م‏ يتحصل إلا على زخارف مربْجة منمّفث من قشور كلام و طنافس 
حشو و بيان . 

أحرهم قال له .. أصحاب الرنيا هم الطماعون لكشعون الذين يعيشون فقط 


لأجل الدنيا و ملذاتها و غرورها و يطلبونها بإأكاح و نهم شريرين .. لا برعوون 
عنها و لا يعون لغيرهم فيها حفاً و مؤلاً .. و لذلك فإن .... . 


( رد عليت مفاطعاً ) .. و لکن یا شيخ ما عن هذا سألتلك . 
-إذاً .. عمّاذا سألتيم ٥۱۹۶۶‏ . 


- أريد شيئاً غير هذا يا شيخ .. أريد شيئاً يعبيع الرأس و يشفي عليل المعرفث و 
يروي ظما المستفهم . 

- يا ولری لقر شرحث لك من هم أصحاب الرنيا .. فانظر ذلك في نفسلك و 
قارن به مقلباً جوانبت مترراً وجوهه .. 3 مفصود ما تنو إليه و تصبو .. 
عافانا الله و إيالك من الرنياااااا و شررررررر الرنيااااااا . 

خبير منابر آخر أجابت عنرما سألت عمًا إذا كان من أصحاب الرنيا .. أصحاب 
الرنیا يا ولدي .. هم الزين يطلبونها عما سواها من مطالب أخرى .. فترى 
همهم امال ففط .. فقط امال و لا شيء سواه .. بصرفون جل غاياتهم لأجله 





استحصالت و التحصّل علبه .. و جعلونه همّهم و غايث آماهم و مناهم .. 
فینصہفون إلبه بقلوبهم و مهجهم .. و لزا۱۱ا۱۱۱االاك .... 


- ( مقاطعاً ) يا|ااااا شيخ .. انا ما سألتلك عن هذا .. و لا هذا مرامي و غرضی . 
- إذاً ما هو مراداك و مطلوباك أيها الفتيع الأغ ۱۱۹۹۲ . 


- ممرادي پا حبيي و يا بصبوص عبي و مهعجث قلي .. أني أريد شيء یعیۓ لي 
مخي و بسک لي دماغي من اطعنی اللبيج و الإيضاح القاطع الساطع الذي .... 


- الزي ماذا يا روح أملك ؟؟؟!! عمي ... هذا ما عندی من إيضاح .. و آکڑ من 
هكذا إيضاح بغلق الألباب و يفني العفول .. لا يوجر يا فال .. انظ أنث فى ما 
لنت أنا للك و انظ إلى نفسلف و تصہفاتلف ثم فارن و اعرف إذا ما كنث من 
أصحاب الرنيا . 


شكل هذا الام معضلت لريهت .. سال و سال العدير من آجھابزۂ المترينين و 
الاجتماعيين و الفلاسفت اطتفزلكيرن .. و اطناطفث اطتحزلفینٰ .. لكنه كان 
پصطدم بالریبا جخ المرعرفت امنمّقت إياها . 


ذاث يوم سار يي أرقى أحياء الطرينث حيث کان يظن أن أصحاب الرنيا متمركرون 
هنا .. فجأة رای شحاذ حلي الرأس متسخ الكسر ممرف الثباج .. تبرو عليه 
إماراث البلت و العتت .. مطأطخ الرأسى مكسور أخاط تکطل الاموع من عينيت 


راعه اطنظ .. فاقترج منه بهروء وتوجس .. نظ إل وجهه أكرين الصامث و 
سألت .. کل أنث غا جخ إلے اطال ؟؟؟!!! . 


أجاج الشحاذ بصوث خافث .. كلا يا سيدي .. إن غاجة إلى الطعام .. أريد 


٦ 


سنرويشت اسر بها جوعي يٍ هذا البرد القارس . 





- و طاذا لا تأخز امالك و نشتري به السانرویشت الي نير ۱۲۹۶۶ 


انلعمرث دموع الشحاذ البائس بغرارة هزه اطرة و قال بغصت ممروجث عرقت و ألم 
.. لأنهم بفولون أني مجنون و أنه لا چب أن يكون معي مال نظراً لسفاهن 
المسترامة . 


- حسناً .. حسناً .. لا بأس علیلف يا صريفي البائس .. تعال معي و آنا سأشتري 
للك السانرويشث الت تید .. هزه هي حال الدينا .. آآه صحيح تذکرٹ .. مناسبت 
الرنيا و حاها .. قل لي يا صريفي .. كيفك أعرف نفسي إذا کنخ من أصحاب 
الدنيا ( يقهقت ضاحكاً و يتابع ) .. لا يبي .. لا يبي .. انا أمرح معلف يا 
صديفي البائس .. أعرف أنه لا يوجر لدیک جواب . 


وقفك الشحاذ المجنون فجأة و نظ إلبه بصمث مطول ثم قال له .. إذا مرضث و 
طم يررك أحد .. و وفعث و ط يُعِذاكَ أحر .. و کن عرضِت للامتهان من أي أحر 
..9 نوي لك من بخصف و م يلاحظاك أحد .. و توفيبث أنث ذاث نفسك و م 
يشيعاك أحر .. فانث حتماً لست من أصحابها . 





اب 


تموضع الراهب اطننسّلک هی مكانت اطعتاد .. جالساً مترعاً متاملاً هروء المكان و 
سكينة الغا بطمأنينث و راحث .. ذلك كان بممحاذاة باب اطعبد اطنعرل ف 
براری و ففار إحرى الغابات أجبليث الضخمة الشاسعث الأبعاد امثراميت 


الأطراف من كل حرب و صوب . 


هو خادم اطعبد و كاهنت نې الوقث نفست .. ذاك اطعبد الذي اجتزج السياح 
و الروار من مختلف الأصفاع .. و محي المغامرة و الغموض و الآثار الرينبة .. 
مشاهرة روعث اطکان و سحہ و غموض غلیاته و تفاصيلت و مظاهره . 
بعضهم الآخر جاء طمارست شےء من طقوس البوغا و التأمل الروحاي و ممارسث 
بعض قارین ریاضث النفسن و ترويضها . 


بمحاذاة الھب لخادم .. اننصب قثال حجري ضخم لا وجه لت و لا لون و لا 
رائحث و لا شكل .. عبارة عن كتلة ملاطيث صخيت لکن بها آثار و ملامح من 
شيء ما .. كائن ما و مخلوق معبّن . 


من بين اطتوافدین و الروار وقفے أحر السواح الأجانج يراقب المكان عن كذب و 
قر أذ بروعنت و جمالينت و مسحت الروحانيت أخاصة الف سادث عليه . 





زوار المعبد یرون بگروء و يلفون التحيث باحترام على الكاهن .. بعضهم يرلف 
إلع الداخك و بعضهم الا يلفث نظره ذالف التمثال اطلاطی اططموس امعان .. 
مجهوها .. يفف و يسأل الراهب بأدب عن هذا التمثال و ما هو بالضبط .. 
فينظ الراهج إلى السائل نظرة تامل ثم يبه فيقول له .. هذا تمثالم عنرة . 


شخص آخ سال الراهيب .. أيها المحترم اطبجل .. ما هو هذا التمثالم ؟؟؟!! 
ينظر إليت الراهبج لبرهعث بعمن ٹم يفول .. هذا قثال فارس مغاتل . 


زائ آخر وق امام اطلاط مناملاً مستفسراً محاولاً معرفث كنهت .. دار حولت 
فاحصاً مستعبراً .. لكنت ما وصل إلى نتيجث و لا اهتدى إلے حل .. استدار إل 
الراهب الغارق بصمتت المطبق .. اطنکُس رأست إلى الأرض .. سألت بأدب جم .. 
أبها الراهب الوقور .. ما هذا التمثال اطاٹلے هاهنا أمامنا ٥۱۹۲۴‏ . 


برفع الراهب رأسه ببطء و هروء شدیدین و ينظر إلى السائل لبرهث ثم يقول .. 


آخر و آخر .. يسألون و يتساءلون .. و الراهب کیج کل على حرة کواب 
مختلف الأشكال و اطعانی .. هذا بقرة .. هذا نسر .. هذا تمثال امرأة .. هذا كذا 
.. كذا .. کا مختلفه ألوانه . 


کان ذالك السائح راب کل هذا المشهر مسنغياً متعجباً اشر العجج مما يرى و 
يسمع .. م يسعه فضولت و إصاره على كشف اطستور ء إلا ان يزهب إل 
الھب ويسألت بعجب .. أيها راهب الوقور .. منز مرة و أنا أراقياك كيف 
عيب من يسألوناك عن هذا التمثال الصكري .. بأجوبث مخثلفت ألوانها سائغ 
قبوهًا لری هؤلاء .. و قر نعجبثٌ ما تفعل ذلك و طا لا تقول هم أكفيفث .. 
حفبفث هذا التمثالم ۱۷۹۲۰ . 





نظ إلیت الاهب و قال .. أنا أيضاً اأتعجب من سوآلك ۷۷ . 

- و طا أيها الراهب ؟؟؟!! . 

- لأن الأحرى أن يكون عجباك منهم لا مي !!!!! . 

- بل منلف أيها الراهب ۷۷ . 

- و طا ۱٥۷۹۹۶‏ . 

- لأنہ من الواضح أنهم سيقبلون أيث إجابث . .کون هذا التمثال غامض المظهر 
مبهم املامح .. و لذلك تراهم بقبلون آجواب أياً كان .. طاذا لا تقول هم إجابت 


واحدة بدلاً من قول اجوبت مختلفت وأنث الراهب الذي يفاض به صرق القول 
و أمانث کواب ؟؟؟!! . 


لأوك مرة .. ابتسم اللاهب و قال .. حسناً يا سيدي .. ما رأيلك أن غل مكاني و 
جیب أنث عن السوآلم بنذ بنفسلف و تعب عما تراه أنث ف دواخلك عن هذا التمثال 
.. لثررلك أكفيقت أيضاً بنفساك ؟؟ . 


- حسناً أيها الھب .. سأفعل ذلك . 


بعر قليل افترج شخص من المكان .. وقفك امام التمثال متأملا ثم توجت بالسوآل 
إلى ازاهج عن هويث التمثال .. فأشار الراهب إلى الرجل أن يجيب . 


نظ الہجلے إلع التمٹالے ثم قال للسائك .. هذا تمثالم عنرة . و ما أن قال عبارتت تلك 
حنع انف السائل بالضحلك و قال .. ما هذا الذي نفولت ؟؟ أبن هي العنرة من 
هذا التمثاك .. هل أنث أعمي با رجل ۴۶ لا لا .. هذا ليس تثال عنرة .. قل 
شيئاً آخر . 





بعرها بفثرة وجيرة جاء زائر آخر وففه بروره أمام التمٹال و نفحصت قائلاً .. ما هذا 
التمثالل أيها السادة الكرام ؟؟! 


بدورہ أومأ الراهب للرجل بالإجابث .. نظر الرجل إلع السائل و قال .. هذا مال 


فارس . 


استنك السائل کلام الرجل و صاح باستهجان .. لا لا .. هذا لیس تثال فارس .. 
قل شيئاً آخر یا رجل . 


بعدها جار زائم و بعده زائر و بعده زائ .. و اطوقف نفست يتكرر مع كك واحر 
منهم .. الاستهجان و الاستنكار لإجابث الرجل المغلوطت عن التمثال . 


أخيراً و بعد لأي نظ الرجل إلے الراهب و قال بيأس المستسلم .. أنا آسفه یا 
الفهم ؟؟ . 


ابتسم الراهب اطتنسلف و قا بهروء .. آنا أيها السير كنث أعطي كل سائك 
آجواب الذي يراه .. و على مغدار عقله و نظرتت هو هذا التمثال و لو نے أجبخ 
الشخص بغير ما هو ياه لَسبي و شتمي و سفهي . و انا أعلم أنه لن بقتنع 
بالنهايث إلا ما يراه .. أما كيف أعرف ما يريد ؟؟ فهې فاسث وهبي إياها الله و 
اكتسبتها مع السنين .. أحياناً يا سيد .. من أككمث أن تعطي الشخص الجواب 
الذي بيده هو لا الذي نيده أنث . 


وقف الرجل بصمث يفك ثم قال .. عنري سوآل واحد أيها الاه الحترم .. ما 
هو هذا التمثال بالضبط طاما وصلث الأمور هذا الوصول . 

ابتسم الراهب اطتعبد و قال .. هذا يا سيري صخرة موجودة هنا أمام المعبر منذ 
آلافے السنين و قر فعلث بها عوامل الرمن و الیخ و الطبيعث و الشمس و البرد 





فعلها .. إنها لا شيء .. إنها صخرة ختنها الطبيعث وصفلٹھا بالعفويث و 
اللاشكل و اللاشيء .. و منذ وجودي هنا ف هذا المكان اطنعرلے عن العام .. و 
الناسوم تتساءل عنها و عنم حفيقتها و من خنها ؟؟ و ماذا ثل ؟؟ و ما هي 
طبيعتها بالضبط ؟؟ و الكل يأخز آجواب الشاي الذي يناسب سريتت و بواطن 
نفست الراخليت . 





رئيس الأشرار 


في خابث مهجورة منعرلث ف أعالي لكباك البعيرة النائيت .. اجتمع مجلس 
الأشرار الذي كان ينعفر کل سنواث ثلاث فى هزه ا طنطفتث المهجورة ليلاً و عند 
اكتمال الق . 


اطؤتمرون الأشرار هؤلاء .. عقروا مؤتمرهم هذا لأجل انتحاب رئيس جديد هم أو 
لأجك تثبیث القدیم ف مكانت إذا ما كان قر أبلى بلاء حسناً في الشر و راب و 
الفساد و الإفساد .. و طم يسبقه إلى ذلك نظير لت أو ند يبلغ ما بلغه من 
قباحث و سوأة فعل خلال تلكم السنواث الثلاث المنصمت . 


في اتم يفوم امؤتمرون .. بترشيح اطنروبین و اط شحین لشغل منصب رئيس 
الأشرار ذاك .. حیث يفوم کل واحد منهم بذک مرشحت ضمن افراع سري .. و 
بعر ذلك يفوم اطرشحون .. کل منهم بتلاوة بیان مؤهلاتت و صفاتت الفیدث 
الشريرة حیث يتم انتحاب أفضلهم شً و اكذزهم قباحث و رجساً و لخاسث كرئيس 
مجلس الأشرار طرة ثلاث سنواث مقبلت بن لت النرشح من جدپر بعرها . 


برأ الأعضاء الكضور جلسث الاقتراع السري لانتخاب اطرشحين للرئاسث .. بعرها 
تلا رئيس اطؤتھم أسماء اطرشحین الناجحين .. بعد ذللك .. برأث مباشرة جلسث 
تعداد مواهب آخري و خصال السوء من قبل اطرشحین . 





ابتدآ اط رشح الأول منهم القولم .. سيراي سادتي الاشرار اطوفرون .. أنا شرم جداً 
و سےء لأبعر درجاث السوء .. آنا گذاب بطبعي .. و الگزب كما تعلمون هو من 
أسوا درجاث العيوب .. أنا اخفی أكفيفث عن الناس و أعطيهم الوهم و الأخبار 
المغلوطث .. و كما تعلمون .. فإن هذا يؤدي إلے لكات الضرر بالناس و اطجتمع 
ككل .. و اطيرة الى أتمنع بها يي هذا الشأن ٠‏ هي أنن لا أستطيع التوقف عن 
الگزب .. و إذا فعلث ذلك ليوم أو يومين .. أموث .. و لا أوف أحد ف كذي 


صعد امرشح الثاني امنبر و ابترأ الكلام قائلاً .. سيرائي سادني اصحاب معالی 
السوء و فخامث الشر .. أشكركم جريك الشكر على ترشيحي هذا اطنصب اهام 
أكلل .. و يسعرني أن أخبركم آنیے مشهور مشنھ بالسرقث طوال حباتی .. مذ 
يفاعي و إلى يومي هذا و آنا قائم السرقث محترفها .. و آول عمليث سرقث قمث 
بها .. عندما كنث رضيعاً أرضع من ٹابی أمي .. حيث قمث بسرقث قطعث 
ذهبيث من صدررها و وضعتها يي جبي بينما كانث ترضعي .. و من يومها كرك 
معي السبحث و برأث أطور نقنياني يي السرفت و النهج وصلث أخيراً إلى أن 
أضع مناهيج علميث لذللك .. و أحيطكم علماً انی لا أو أحر يي سرقائي .. كما 
أحيطكم علماً انی لا أستطيع الكفه عن حرفت السرقث هذه .. و إن فعلخ ذلك 
يي يوم من الأيام .. أموث .. شكراً كسن إصغائكم و السلام . 


امتطی اطنبر مرشيح جدير آخر و شرع بالكلام من فوره .. إخواني الأشرار .. أحبي 
الفذرون .. اود ف هزه اطناسبت السعيرة أن اعطيكم ملحت مخئصرة عن حياتي و 
طفولي .. ولرث و ترعرعث في بيئث قزرة داع و أسرة تمنهن الرعارة و الفسی و 
الفجور ضمن سلالة عريقة في هذا المضمار .. مضمار الرذيلث و إشاعتها ف 
اطجتمع .. و لی باع طویل يي هذا و انا الذي أقفه أمامكم الآن .. ابن حام و لا 
أعرف من هو أبي.. لیس هذا فقط .. فانا أيضاً من محاربيع الفضيلت و الأخلاق 





و مشتقاتهما و أصر عنهما صداً .. و أعدكم إخوانی آضور بانت إذا ما ثم 
انتخابي و اختياري هذا المنصب .. بأنيى ساکون شر خلف لٹ سلف .. أشكركم 
كثير الشکم علي حسن إصغائكم . 


جاءف الكلمث بعدہ مرش لكهل و التخلف الذي ألقى خطبث رنانث .. و مما جاء 
فيها .. انا آجاھل الأبتر .. أنا اطتخلفے الأغر .. أنا معلم ألكهل و ناشره .. أنا أبو 
التعلفے و راعيه .. أنا محارب العلم و التفافة و المعرفت أينما كانا و أينما وجرا 
.. أنا الذي بخاف العلماء و اطفکرون من بأسي .. و مما لا فى عليكم سبداتی و 
سادتي .. ما للجهل و التخلفے من أ كبير يي ترمير الإنسان و المجتمع و الرولة 
.. وتبعاً لزللك .. و بناء عليت و عليت بناء .. فإني يي حال انتخابكم لے كرئيس 
للأشرار .. أعركم بشري .. عفواً آسفه .. آنا لیس لي شرف ( يقهقه ضاحكاً ) 
.. أعركم بنذالق .. أن أكون عنر حسن ظنكم بی .. دمتم و دام شنا و شكراً 
كاسن إصغائكم . 

تلا أخو لهل و أجكهالت .. مرشح النفاف الذي انبرى برافعت تاركيث یش 
للنفاق و آثاره و نتائجه الكارثئيت الترميريث على الأفراد و الشعوب و المجتمعاكث 
.. وشخ لأهم الأحداث التارخيث ألكسيمث الوخيمث التي أدث إلى انعكاساث 
رهيبث ي ناريخ البشريث وال كان النغا أحر أسبابها .. ثم ما لبث أن انبری 
يعدد أن الفرد اطنافق فى الرولث و المجتمع .. طالباً في نهايث كلمئه من أكضور 
انتخابه ۔ 


جاء بعره صاحب ألخبث و أخبائث شارحاً أهميتها و أها الفعال ف النۃ ہب و 
الشر . 





بعدہ جاء صاحب الأذى و الإجرام معدداً مراياه الإجراميث في اطجتمع و أثره و آثاره 
ي 2وب الأهليث و نتائح أفعالت و خصاها اطادیث و اطعنوية و آثارها 


نهايث المطاك جاء دور آخر المرشحين .. کان برندی بذلث رسميث فعمث و متعطر 
باطبب العطور .. بوجه بشوش تبرو عليه الطيبث و الوسامث حتى بدا الشف 
على بعض أكضور أن يكون هذا من الأشرار .. صعد بأدب جم إلى اطنبر و قال .. 
سیراتی سادتي الأشرار .. أشكر کل زملاي اطرشحین الذین سبقوني بالكلام و 
پسعرنې أن أقدم لكم ميري يي الشر و أظنها ذاث بأس شديد .. ميري آبھا 
السادة کے الفساد .. أنا الفاسر .. أنا أبو الفساد .. الفساد و ما أدراكم ما 
الفساد .. الفساد أيها السادة هو كل امرايا و العبوب الي تكلم و انصفه بها 
زملائي السابقين .. انا أيها السادة كل هؤلاء .. انا الذي أغطي على كل هؤلاء و 
انصف بصفاتهم جميعاً .. شکرآکسن إصغائكم . 

بعر انتهاء اطرشحبن .. انعفرث جلسث للمداولة و التداولم استمث لبعض 
الوقث .. جرى فيها نقاش بين الأعضاء و حواراث وتبادل الآراء .. و ف نهاية 
اجلسة حرج رئيس امؤتر و تلا نثائج جلسث التداولے فائلاً .. بعد التداول و 
التشاور بين أعضاء الوتقم و اطرشحين .. تفرر بالإجماع انتعاب الفاسر .. فهو 
الشخص الاکٹم قررة و درايث و ملائمث و خبرة للرئاست الأشرار .. دمتم و دام 
الشر .. عشتم و عاش الشر . 





جلس السلطان متربعاً على نت يستمع إلى ثلاوة مبارکت من الذكر أككيم .. 
كناج الله الذي لا ريج فيه .. و حولت الوزراء و الأعيان و وجهاء الأحياء و 
البلراث .. كانث تلك مناسبث آخر يوم للصيام من شهر رمضان و قر أفطر لكميع 
إفطاراً جیما شهياً با له لعاب العطشان آکاف يي صحاء يبس و يباب . 


وصل القارئ في تلاونت إلى الآيث التي تقول ( يح أكي من المبث و يج اطبت 
من لكي ) ثم تابع التلاوة لبرکت ٹم توقف منهياً التلاوة .. ليبرأ القوم وعليّتهم 
بتناوك طعام الإفطار . 


بعد الإفطار سأل السلطان أكاضرين .. ما معنی الآيث التي تقول ( بن أكي من 
اميخ و يرح المبث من أكي ) ؟؟! .. انبرى بعض أكاضرين من فقهاء القوم و 
مشا هم بتفريم التفاسير و النآويك .. کل حسج معرفته و درايته .. ذاك يفوك 
كزا .. و آخر كزا .. و غيره هكذا .. لکن ذلك كلت ف يقنع السلطان تام الإقناع 
.. كانث كلها أقوال متباينث متضاربث أحياناً في بعض منها .. تأخز جانب الظن 
في بعضها الآ . 





نظ السلطان إلى فاضي القضاة وقال .. و أنث يا قاضے فضاتنا المبجل .. ما قوللك 
يي هزا ؟؟ . 


قال قاضي الفضاة .. هذا يا مولانا تعببر عن قررة الله عر و جل التق لا ګر ها شيء 


أجاب السلطان بعد تفكير .. أعلم ذللك أيها القاضی .. أعلم أن قررة الله فوت كل 
شيء و أنه على کل شيء قدير .. و لکن ارہد جوابا شارحا موضحا . 


عدم قاضي الفضاة من طنفسئت الضكمث اللوضوعت على رأست علامثت الفضاء 
و الفتیا ثم فال .. هنالك أمثلث عرة يا مولاي .. منها مثلاً الإنسان الذي یکون 
نطفث ثم برج من بطن امت بش سوياً .. كزا لكب و البزار يكون لا حياة فيت ثم 
برح بعد زرعث و تعهره بالسفايث .. نباثاً مثمراً .. و كذا الأمر بفيث البهائم و 
الطيور .. فسبحان الله . 


تململ السلطان في جلسته و قال .. أعلم ذلك أيها الفاضي .. هزه أمور كلها 
يعلمها بنو البشر .. صبيانهم قبل رجاهم .. لا جم في ذلك .. لکن من الواضح 
أن الله عر و جل يفصر أمراً آخر غير ذلك .. حتے و لو كان ذللك هو القصود . 
أمراً پپدہ خبراً للناس و بلاغاً و بياناً هم .. فما هو هذا الشيء ؟؟ و من منكم 
پستطیع إظهاره لي و للناس كي يكون لنا عبرة و موعظت في ذلك ؟؟ . 


صمث فاضي القضاة و معت #هور كضور جميعاً .. فصاج السلطان صيحث 
أرعبث من كان ي المجلس جميعاً .. اليس فيكم أحد بيني هذا الكلام عياناً و 
موعظث و حکماً بليغاً ؟؟ الله لان م تفعلن ذلك لاضرين أعنافكم امعبن . 





صاح قاضي الفضاة .. أمهلنا يا مولاي أيام ثلاثث کے نترب أمورنا .. فهذا أمر جلك 
و كتاج إلے مشورة و تربير و استيضاح و تبيين .. و أنا للك من بعد ذللك ضامن 


أمين . 


نظ السلطان إلى القاضی بعینین كالصفر و قال .. حسناً أيها القاضي أمهلاك أنث 
و رگطلف أيام ثلاث فإن م تأنيي بعد ® ببينث جليث تكون لنا و للناس موعظث 


حسنخث و عبرة .. أقتلك . 


خرج الفاضيع صباح اليوم الثالب مبكراً يدث عمن بعینت ف ذلك و هو يقول في 
نفست .. إن هذا يوم عصيب .. و ربې إن هذا هو البلاء اطبين . ثم دار علي کل 
معارفت من رجال الدین و أككماء و الففهاء و لکن كلهم قر أعطوا أجوبت 
مشابکت و اختاروا فيما نكونت تلكم العبرة و اطوعظت آکسنتث ف أمر كهذا .. 
منهم من أمره أن يحنسب أمره إلے الله سبحانت و تعالے في هذه اططصیبث الكبرى 
.. و منهم من نصحت بعرم اليأس .. لکن شيخ ضير طاعن بالسن نصحه ف 
اليوم الٹالٹ و الأخير بالبحث و التقصي خارج تلك الدائرة و أن برل إلع الأسوات و 
بلح إلع البراري و بلتقے عوام الناس و بسطاءهم عل الله يفت لت ے ذلك و بجعل 
له مكرجا .. فامتثل الرجل النصبحت و نز إلى تلاك الأماكن وهو يتحسسن رفبثه 
خوفاً و رعباً . 

ظل هكذا هائماً على وجهت پسال و یلتقي الناس ویسال لا بل جوا الشاي 
.. حنيع وجر نفست ف البريث خارج اطرينث مشرفاً على كوخ من طين متهالك 
اهیکل .. هم بالرجوع لكنت م يدر ما آثر التقرم و الدخوك .. ف جوار الكوخ رای 
رج عجوز رٹ الثياب برقع ٹوب لت و جانبت امرأة عجوز ثليها شاة ترعی .. كان 
اطنظر يثير الشفقة .. فک مرة أخرى بارجوع و قر آصابه يأس شرید و شبهت 
بین بالهلاك لفشلت .. لکن العطش كان قر أصاب منت بأساً شريداً فاضط 
للرخوك .. ألفى السلام فرد العجوز عليه مثله و أحسن قيلاً .. طلب القاضي 





کاس ماء .. فان لت بت بارداً مثلوجاً ثم قام العجوز إِلے شاتت فاحتلبھا و قرم 
لت فضلث لبن منها .. شرج الغاضی اللبن و راعت حلاوة طعمت و لزته . 


نظ إليت العجوز و سألت .. ما رفح بلك إلى هاهنا أيها الضيفك ؟؟! 
رد الفاضي كنث ماراً بالصرفث هاهنا و أصابني العطش ف برنے فرخلت إليكم . 


تأملت العجوز ملياً و فاك .. مثلك لا يأني بالصرفخ إلى هاهنا وحيراً غالياً !! 
فهاث عبر ما ذكاث أيها الصیفے . 


بهخ القاضي مما سمع و قال .. و ما أدرالك بقولك أيها الرجل ٥۹۶‏ . 


رد العجوز .. من طنفسٹلف الم تضعها على رأسلك .. و ثيابلك الى تستر برنلك 
.. هيئتاك هيئث فتیا و قضاء و فصل كلام . 


تنهر القاضي باسے و قال .. آنا قاضي الفضاة أيها العجوز .. أما طا أنا هنا .. 
فهزه فصت لا أظن لك باع فيها و لا حيلث و لا پر .. و لا أريرك تنعب نفسك 
فيما لا کن للك أن تکون فيه . 

رد العجوز باقتضاب .. كما تشاء و لکن رما بضع الله مواضعه حيث لا تسه 
عباده . 


راعث هزه العبارة فاضي الفضاة فتوقف عنرها مطولاً ثم نظ إلے العجوز وقال .. 
حسناً أيها العجوز .. لقد توسمخ فيلك خيراً .. من مثلوج ماءلك و طراوة لبنلک و 
بلیخ کلاملک 7 فهاكم فصن اسمعوها وعوها . 


روى قاضي الفضاة قصتت للعجوز من بابها إل مح|بھا و انتهى بها قائلاً .. و 
غرا أيها العجوز يوم هلاكي فهذا هو مقدوری الذي لن ينفعت محزوري . 





صمث العجوز مفكراً مثاملاً ثم نظ إل القاضی و فال .. أيها القاضی خذي إلى 


السلطان فجوابه لري و مطلوبه عنري . 


بهث الفاضي ما سمع و صاح .. اتن الله با رجل و دع عنك هذا .. آنپد أن تعجّلك 
بهلاكاك كما جاءتئي العاجلث بهلاكي أنا . 


رد العجوز بذقة و صامث .. إذا أردث أن تنجو جلرك و تغنم حیاتلف غراً أيها 
القاضی .. خذني إلع سلطائلف هذا . م پر الفاضي بداً بعد الذي سمعه من أن 
پآخز العجوز إلى السلطان .. كان ذلك تعلخ الغرين بالقشتث . 


كان الجمع غفيراً من حاشيث و وزراء و قواد و رجال دين و وجهاء قوم .. بينما 
وففه الفاضي ويجانبت عجوز رخ الثياج ففير اهيئث .. نظ السلطان بغضب و 
استهجان إلى العجوز ثم توجت بالقول لفاضي القضاة .. گااااہ با قاضي الفضاة .. 
هل وجدث جواباً طا طلبناه مناك ؟؟ . اغنی فاضي الفضاة ثم فال .. مولاي 
السلطان وجرث هذا العجوز و هو لريت أجواب ما أمق به . 


صاح السلطان بصوث کالہعر .. أتهرأ بې يا هذا ٥۱۹۶‏ . 


ارتعدث فرائص فاضي القضاة و فال .. استمع إليت يا مولاي السلطان فلريت ما 
بقوله لك . 


هرأ غضب السلطان و قال للعجوز .. ما خطبلف أيها الرجل ؟؟ .. تكلم . 


فال العجوز بصوث ثابث و قلج جيء .. أنا مستعر أيها السلطان أن ارہل 
معنى الآبث الم طلبث بعينيلف شرط أن یٹم تمكبي مما أرير و تكون طلبانی 
مجابث فيما أحتاج لاجل ذلك .. والصبر عليه . 


أومأ السلطان بالإيجاب و قال .. حسناً .. للك ذلك .. کات ما عنرك . 





قال العجوز .. اعلم أيها السلطان أن الله سبحانت و تعاك جعل آياتت و براهينت 
على وجوه و ضربج منها ما هو رأي العبن و منها ما یتم إعمال العقل لأجله .. 
و منها ما هو موجود أمامنا لکن إعراضنا عنها أعمانا عنها و من هزه تلكم 
الآباث الفرآنيث الكرمث .. و حتى أشي للك ذللف أريد منكم إحضار الأكثر جهلاً و 
غباءاً في اطدینت إلع هنا ..كما أرير تمكييي من مکتبت القصر لأختار منها الكثج 
الي أريد .. كما أريد لأحد جلاديكم الكرام أن بکون خخ إمرني . 


دُکش السلطان ما سمع لکنه أعجب به و شع أن براخلت مكنون ی أن 
سرج فصاح بالقوم .. من هو أغبى الأغبياء في مملکی ؟؟ . 


صاح أكضور جميعاً .. إنه بهلول الأجن .. الذي يجوب الأسواق طولاً و عرضاً . 
صاح السلطان .. علي به موجوداً .. و أنث أيها العجوز اذهب إلے مكتبة القصر 


و اخثر ما نشاء منها من كنب و مخطوطاث ريثما پاتے بهلولك هذا .. أيها 


أكاجب ابعث معت من براففہ إلے هناك و ييسر لت أموره . 


ذهب العجوز إلى مكتبث القصر و استعرض كنبها و مخطوطاتها منثقباً منها 
أنواع بعينها اختارها عن غيرها ثم امم أن نوضع ف صندوق عشي و عاد إلے 
السلطان .. كان بهلول قر ثم إحضاره أمام السلطان .. نظ العجوز إلى بهلول و 
صاع بأكضور .. أهذا هو أغبى أغبياء امملكة ؟؟: صاح آکضور جميعاً بصوث 
واحر .. نعم .. هذا هو أغبى أغبياء اطملكث . 


نظ العجوز إلى بهلول و سألت بهروء .. اصحیح أناك أغبے أغبياء اطملکت ؟؟! . 


أجاب بهلول بطريقث مضحكتث تنم عن بلاهث .. آنا غيم .. هم بقولون أي غي 
..لا أدري .. رما نا غي .. و رما لسخ عب .. أنا لا اعرف أني غي لكي أعنقد 





ضیح أكضور بالضحلف .. فنظر العجوز بغضب إِلے بهلول الوسخ اطمرف الاج ٹم 
صاع به قائلاً .. أيها المجم لفر ارتكبث ذنباً فظيعاً و سوفه تعاقب عليه .. 


آپھا كلاد علياك بهذا الام .. اجلره سين جلرة حتے يقر بذنيه . 


صاح البهلول يخوف و ذعر .. ارجوك يا سيدي ما هو ذنی ؟؟! إن م آرتکج أي 


ذنب ؟؟! إن ... 


كان كلاد قر أمسك بالبهلول و انهال عليت جلراً و ضرياً بينما كان صراخه 
العالي الرهعيب يلا المكان .. و ما أن انتهى آجلاد من الضہب ء حتے كان بهلول 
ملفى على الأرض يتأوه من الأ و يأو أنين ننقطع له القلوج بينما كانت الدماء 


كان أكضور ينظرون غوف إلى المنظر الرهبج حینما اقثرج العجوز من بهلول 
امسجی على الأرض و سألت .. ألم تعرف ججمك بعد يا بهلول و سبج ضرباك ؟؟ 
أجاب بهلول بالنفي .. فقال العجوز .. إن سبج ضربك موجود ف أحد الكنبت 
اموجودة ف ذلك الصندوق .. و علياك أن تعرفه و تعتزر عنه كي أكف عن 
ضربك . 


صاح بکلول وف وأط مع بكاء و أنين .. لکن يا سيري لا أجيد القراءة فكيف لي 


أن أعرف سب ضري لاعتزر عنه ؟؟۱۱۱۱۱ . 


أجاب العجوز .. حسناً سوفه يقوم أحرهم بتلاوة الکتابج الذي غثاره من 
الصندوف وقراءتهت أماملئ يي الوقث الذي يعلمك أحرهم الفراءة و الكتابة و 
ستظل جر حتی تعرف سبج جمك اطوجود ف أحر هذه الکتج .. و تعنذر 
عنت .. و الآن أرجو من السلطان اموق أن يصرفك أكضور لأن اكتشاف بهلول 
لزنب و اعتزارہ عنت يستغرق أياماً و لباك غاها . 





مضع الأسبوع الأول و بهلول على نفس الوتيرة من كلد و الضرج و ثلاوة الكتج 
و قراءتها و م يكتشف ذنبه أو يعرف سبج طبه .. و جاء بعدہ الأسبوع الثاني 
و الثالث .. كانث تللف أسوأ أيام حیاته .. کان ذللف جحيماً لا يطاق بالنسبث 
إليت .. لکن وبالغم من كل ذلك ففر لاحظ أنه برأ يتعلم الغراءة و الکتابے و 
يطلع على أمور م يرها و يعرفها فی حياتت كلها .. لاحظ أيضاً في الأسبوع الرابع 
أنه برأ يفرأ بنفست الكتب و بطلع عليها .. كما لاحظ أيضاً أن وثيرة جلد و 
الضرب و العذاب .. برخ خف هي الأخرى برورها بالترامن مع ازدياد وتيرة 
القراءة و الكثابث .. و هكذا .. ما أن اننگے من قاءة آخر كناب حتے فوجخ أنه 
منز مدة م پتعرض للجلر و الضرب أو العذاج . 


آخ ففرة فرأها بهلول من الکتاب الأخير .. كانث ف منتصف اللبل على ضوء 
ساج وهاج .. وضع الکتاب من يديت و أخذ يتأمل نار السراج أمامه .. كانث 
الفروح و النروب و آثار السياط و أجلر باديث على جسره . 


فجأة ظه من خلفت خيال طويل فالئفث إلى الوراء .. كان العجوز الذي نظ إليت 
مبتسماً و قال .. هيت يا بهلوم ما قولك الآن ؟؟ هل عرفث سبج جلرك و 
ہلک بعر فراءتنك جميع هزه الکتب و امجلراث ؟؟ .. علي کل حال أنا آسف 
لکل ما حصل . 


صمت بهلول قليلاً ثم ما لبث أن أجهش بالبكاء حرفت و فهر ثم فال .. أي 
ذنب يا سيري و أي جرم ؟؟! آنا لا اعرفے شيئاً من هذا لانن بكم بساطث م أعر 
بهلول .. آنا إنسان آغر غير بهلول .. و حتے تعرف آجواب .. عليك أن نبحث 
عن بهلول و تسألت هزه السوآل .. آنا م اعد بهلول يا سیری حتے تسألي هذا 
السوآل .. لکن كل ما أعرفت هو أني كنث أعيش في نعيم أكهل و الغباء و 
راحث أكمق و دعته .. آکل مجاناً ما لذ لى و طاب من اللحم و أكلوى و جمیع 
يتصدف عليَ به .. كل هذا لأجل في و غباي و كوي تسليث هم .. کنخ پې 


E 


يشخ راضيث لکن أمي ف هاويث .. أما الآن ففر عشث ف عذاج و جحيم و 
شفاء و میم لأخرج منت خلفاً آخر فتبارك الله أحسن أكالفين . 


غص مجلس السلطان بعلیث القوم منغ حاشية و وزراء و قواد جنر و رجال دين 
و غيرهم .. وقف العجوز و بهلوك الذي ارتدى ثيابا فاخرة و وضع على رأسه 
طنفست تليق به و قر استحم و شزب كيتت و أحسن يي مظهره . 


نظ السلطان إلى العجوز وقال .. من هذا أيها العجوز ۱۴۶ . 


أجاب العجوز .. إنه بهلول الذي رأيتت أول مرة أيها السلطان و هو الآن بإذن 
الله تعالے قر أنشيح غلفاً آخر و اخ منت أكي من اطبت فيت .. فتبارك الله 
أحسن لكالفين .. و هو الآن صا لأن بکون وزيا أو قاضياً أو مستشاراً حكيماً 
مخلصاً لكم أيها السلطان .. سلت أيها السلطان ما شئة .. و سلوه أيها أكضور 


ما شئتم فهو لكم خير مجیج . 


أثارث كلماث العجوز دهشت و استغراب أكميع و ساد صمت مطبن قطعهت 
السلطان بعد حين بأن صاح .. فليسل أحركم أو بعضكم بهلول هذا . 


بدأ فاضي الغضاة بالأسئلث ٹم تلاه بعض من رجال الرين ثم ثلاه الوزراء .. كلهم 
يسألون بهلولا و بهلول يبيج . حتے بُهعث کل من كان ف مجلس السلطان و 
اسقط يي أبريهم و أرجلهم و سراويلهم . 


كان السلطان اکٹ دهشت و عجباً بين أكضور .. و إعجاباً في الوفث نفسه .. 
فك يي نفست قليلاً و قر راعہ ما رای أمامت و فوجخ بت تام الفجاءة .. نظر إل 
العجوز و قر معثخ عيناه ببرين غامض و قال له .. حسناً أيها العجوز .. ها قر 
رأينا عياناً كيف اخ أكي من اطيث .. و الآن أرنا كيفك کن إخراج اليث من 
لكي . 





نظ العجوز إلع السلطان نظرة مليث .. صامتة متأملث .. و كأنت أدرلك ما جال 
يي خاطر السلطان ثم قال له بهروء و أسى .. يمكناك فعل ذلك أيها السلطان 
بكل بساطث .. و ما أسهلت من شيء علياك .. يمكناك أن تام بإعادة بهلول إلى 
ما كان عليه سابق عهره و تبره أن يعيش كما كان يعيش ف أيامت اليم خلث 
تللك .. و بزلل تکون قر قتلث أكي فيت و أخرجث اطبث من جدید .. و ما 
ذلك عليك بعسبر أيها السلطان . 


مجدداً .. طعث عينا السلطان بوميض غامض ثم قال .. و حن أمرنا للتو بإخراج 
ميث بهلول من حيّت و إعادته إلى سابق عهره لأننا حاجث إلى البهاليل 
الأمواث أمثالت لا الأحياء .. كما اما ابضاً أن لا تسجل تلك آجلست ‏ مدوناخ 
القص, كيلا یکنبھا التاريخ و خر لنا بهاليل أحياء فيما بعد . 


فجأة .. صدرث من بهلول صرعث قويت مرويث سفط إثرها على الأرض میتاً . 





كانث اللیموزین الفخمث تسير الشوارع ملتهمث الطيق الس یع التهاماً و خلفها 
سيارة مایے ملنث حرساً .. في مفعد اللبموزین آلف جلس كبير أجحاش منریعاً 
على اطقعر الوثير ذي الفرش اطخملی الفخم يمجّ من سيكاره الكوبي الضخم و ينع 
ناظريت ہا يرى من مشاهر جانبيث خاطفث تر أمامت مر السحاب السريع . 


فجأة ضغط سائن الليموزين بشرة على الفراملى فاهترث السيارة بعنف و سمع 
دوي زعي فامل توقفث السيارة بعدہ يي مكانها .. اننفض كبير آګحاش ف 
مقعده الوثير و قد أصابه هلع و خوك شريرين .. فسأل السائق .. ما الذي 
حصل ؟؟! . أجاب السائق غوف .. سيري كبير لكحاش .. کدنا أن نئطم بأحر 
الأشخاص الذي كان متوقفاً أمام دراجثه اھوائیے علي جانج الطريق و م أنتبه 
لوجوده إلا متاخ .. و ها أنا سوف أنرلم لأطمئن عليه . 


سنا سوف أنرل معك بروري لاطمئن عليه . 


ترج كبير خاش من الليموزين الغخمث .. کان الہجلے صاحب الرراجث اهوائيت 
فر نهض أرضاً و نفض ثيابت و اطمئن علي دراجثه من العطب . 

أسرع کببر اجحاش إليت مهنئاً بالسلامة مطمئناً عليه معتزراً منت .. المعذرة 
منلف يا سیدی .. إنت غباء سائقی الذي م ينثبت لوجودك إلا متاعراً .. أعرك 


> 
۰چ 


أنهم ساحاسبہ حساباً عسيراً .. و آنا جاه لأي تعويض .. الهم أن تكون بر و 


الا يكون قد ګن بلك مكروه ؟؟ . 


ابتسم الرجك بأدج و قال .. كلا يا سيدي طم بلح بی أي أذى أشكرك على 
اکتماملف .. و لا داعي للنعويض فلم يحص ما يستوجب ذللك .. أشكرك مجدداً 
على اهتمامك . 


- أعرفاك على نفسي .. أنا كبير خاش . 
- أهلاً سید .. أنا كبير العلماء ۱ 


- واااووو .. أأنث كبير العلماء إذن و أنا أعث عنک منذ زمن لأتعرف عليك .. 
أأنث غرهي إذن ( فال ممازحاً ) .. يا ها من صدفت يلت .. أتعلم ؟؟ انی كي 
شوق لأتعرف إلياك وألتقي بلك .. و لکن آخبرنی ما الذي تفعلت هنا ف هزه 


- إن هنا يي ربخ علمیث أفوم ببعض التجارج و الأغاث على بعض النباناث و 
أكيواناث و الطيور فى البحيرة الجاورة . 


هر كبير أجحاش رأست أعجاباً و مط شفنيت و فال .. آنا مثلك أيضاً کنخ ف 
رحلة عمل .. رحلة استجمام و صيد للأرانج و البطّ و أكمام فى البحيرة المجاورة 
.. باطناسبث طاذا يسمونك كبير العلماء ؟؟! . 


- هذا لقب لقبني به معظم العلماء و أجامعاث و ماكر الأعاث و الرراسات 
نثیجث للأعاث و الرراساث و الاختراعاث و اطنجرات الم قرمثها يي سبيل خبر 
البشريث و تقرمها و ازدهارها و قر أمضيث حباتی كلها ف هذا المضمار . 

بالمناسبث ؟؟ أنث أيضاً .. آخبرنې .. طا سمولك بكبير ألجحاش ۱۱۹۹۲ . 





وضع كبر جحاش سيجاره الكوبي الضخم في فمت و مير منت محث عميقث نفخ 
دخانها ف اهواء و قال ضاحكاً .. سمخ کذللف لانن بكلم بساطث كبير اګحاش 
حفاً .. لا أففت شيء .. لا أعرف شےء .. عالث على المجتمع و المجتمعاث و 
مصیبث عليهما يي الوفث نفست .. أكره العلم و العلماء .. و الفکر و الثفافث و 
أشخاصهما و شخوصهما و إشخاصهما و تشخيصهما میعاً . 


هر كبير العلماء رأست بإعجاب و قال .. ما شاء الله .. ما شاء الله .. هزه بلاغت 
فكريث خطابیث قل نظيرها . 


أشار كبير آجحاش بيده ال فيها السيجار الكوبي الضخم .. طاذا أنا في وضع مادي 
جيد و أنث يي فف وضنك كما يبرو عليك من هكيئتك ؟؟! . 


- اسال من وضعك ف هذا المكان و وضع انا في هذا المكان .. عاف غر 
الإجابث عنره .. أو رها عله يباك . 


- و من هو هذا الزی فعل هذا بكلينا كما تقول يا كبير العلماء ؟؟؟!!! . 
- إذا كنث لا تعرفه .. اث عنت فقر تفلح يي إيجاده . 


- طاذا أنث حسود هزه الررجة ؟؟! ألا تعلم أن الله هو من وضع كلانا في 
موضعت الذي يستحن ؟؟ . 


- سبحان الله .. سبحان الله عما تقولون و تصفون و تفعلون و تعالے علواً كبيراً 
عما تفترون . يا كبير للجحاش .. أنا كبير العلماء أعلم تقاماً من وضعلك ف 
موضعف هذا الذي هو بدورہ يعلم تماماً موضعي من موضعلك هذا الذي 
وضعلف فيت »و يعلم تماما مکانی فيت .. أما أنث يا كبير خاش .. فواضمٌ تماماً 
أناك لا تعلم من وضعك ف موضعلف هذا .. هو الذي بعلم تماماً موضعي منت 


و فیہ . 
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قعفہ كبير آګحاش ساعاً و قال .. و ماذا استفرث من علملف هذا ؟؟: و ما 


خرملف و قرم لك ؟؟! و طاذا م نستخرمت ف تغيير موضععك امادي ؟؟!! . 


- استفرث كمَّاً كثيراً .. و علمي قرم لے خدماث لت جلى لا تعر و لا خصي .. 
علمي أكسبني اخترام الناس الكفيفي لي و محبتهم الصافبث الصادقث المخلصة . 
دوفا رياء أو مجاملث أو نفات .. علمي قرم لي مكانث رفیعث بين أولئتك الذين 
يعلمون و يففهون .. أما أولئلك الذين لا يففهون فلا ألومهم على جهلهم 
الزي فيه پعمهون .. و علمي ليس له ذنب ف ما أنا فيه من موضع مادي 


حت ا ستخرمت ف تغبير مو ضعي الذي أنث زكرت . 


- عجيب ؟؟!! جهلي قر جعلي فى أرفع اطواضع اطادیث و اطكانة الاجتماعیث 
.. و علملف ‏ يسنطع أن پفعل للك شيئاً !١‏ أليسخ هزه مفارقت عريبث و طريفت 
- العجيب مما تعجب أنث منه موضعك هذا الذي يجعلك تاه عجيب .. أما 


موضعی فلا يجعلي أراه بعجيب لان لي فيه علم مجيب .. العليم الذي وضعلك 
وضع جهلك هذا .. هو الذي وضع وضع علمي . 


- حسناً .. ما رأياك يا كبير العلماء أن تكون جاهلاً لساعث واحرة و للك مئث 
آلفے دولار ؟؟؟ هاااهما قولك ؟؟؟ . 


- آسفه .. أخاف أن يزهج مالي و يبفي جهلي . 
- كيف لي أن أعرف أنك كبير العلماء ؟؟! ما أدراي بزلك ؟؟! . 


- هذا هو الفرف بین و بيناك .. أنث لن تعرفي و م و لن تكون رما مثلي . لکن 
آنا أعرفلك لأنني كنث يوماً من الأيام مثللك . 


- هل گناک من هو أكبر من يا كبير العلماء ؟؟! . 





- نعم .. إنت العليم الذي وضعك فم مكاناك هذا حيث يعرف موضع كل منا 


- يبرو أننا أنا و أنث يا كبير العلماء لون نتف . 

- هذا ما يبرو لي يا كبير ألجحاش أيضاً . 

- أسعرني رؤيتك .. ففر أصبحث الآن اکڈ نفث بنفسي . 

- أسعدتي رؤیتلف ففر اصبحث الان أك اطمئناناً با آنا عليت الآن . 
- إلى اللقاء . 


5 بل وداعاً ٠‏ 


> 
کے 


بالصرف لصحي 


م يرع شا إلا و فعلت .. م يرع فعل سوء إلا و قام به .. م ينك خلا منقصاً إلا 
و اقتحمت افتحاماً .. ريب منذ صغره تہبت السوء .. و لقم مز شلفت على الطوق 
طرائق سوء اَل و اعتياد الشر .. اعثاد نشأة الأزقت و ارنياد قوارع الشوارع و 
افتراشھا تلازماً بصحبث السوء . 


و شيئاً فشيئاً فخ معت عادات السوء و خصال الم تللك .. كبر و كبرث مع 
.. استطال و استطالث معت .. کون ثزوة لا بای بها من سوء أفعالت و خبڅ 
صفاته .. تروج و أب بناث و بنين .. لكنت أراد في كظث مفصليت من حياتت 
و كبر سنه .. أن پیعر بناتہ وبنيت عن تاريخت و ماضيت الأسودين اطرربین .. و 
بخاص الأخص عندما برأ أولاده يكبرون و شارفوا على دخول الجامعاث و أصبح 
لريهم أصحاب و صاحبات .. لزللك .. بناء عليت و عليت بناء .. كان لابرد له 
من غسل يديت الفزرنين من ماضيت ذاكا .. و ما اضطره إلے ذلك اضطاراً .. هو 
ظهوره دائماً بمظهر الأب امثالي أمام أولاده .. فلم بد هم أن يُفاجَأوا عقبقت 
أصلت و فصلت و معرنت .. ما پحرث لريهم صرمث نفسیث مؤثرة . 


على أن ما فاجأه ثمام المفاجأة .. هو عدم مقدرته تغيير نفسه بشکل مغاير تماماً 


.. بھزہ السھولة .. فهذا آم قر جرى فيه مجرى الام ف العروق .. و سی 
فيت مسرى لكياة يي لكسر .. ذلك ما أدى بت إلى الوقوع فرسيث الألم النفسي و 





الإجهاد .. نتیجث التناقض الأخلاقي الذي برأ يعيشه و کاول الإفلاث منه و 
لا جد لت فكاكاً . 


عنرما اشتدث وطأة ذلك عليت و بدأ يعيش حالت من الانقصام الذانی مع 
هيمنث بعض الكوابيس الليليث عليه .. نصحنت زوجتت العارفث بأمره اطدرکث 
لأحوالت .. نصحثہ بالثوجت إل طبیج نفساني علّت يبر عندہ نصحاً و يهبيع له 
من أمره رشداً .. فتفيّل الأمر طائعاً مختاراً . 


في العيادة النفسيث .. جلس وجهاً لوجت مقابل الطبیب .. شيع له وضعه و 
ما يعانيت من أوجاع و آلام مخاض ما يسمى صحوة الضمبر أو محاولت التغيير في 
سلوكت و آدابه و أخلاقت و استعصاء ذلك عليه .. أسهب و استفاض ف 
شرح سيرتت الزانيث للطبیج اطعا كي يتسنى له وضع اطبضع على لكر . 


نفصيليث .. لكنه استطاع تشخيص السبب الأساس ء فقال للرجك .. اسمع يا 
سيري .. لقد تنوصلث بعد ترقیق و فحیص دقيفين و بعد استماع مطول طا 
شرحتت أنث لے .. توصلث إلى أن السبب الأساس يكمن يي طفولتك .. و 
غديداً في السنواث الاولے من حیاتلف .. و لزللك .. و بناء عليت و عليت بناء .. 
پتوجب عليك يا سيري أن غاول تدم حرف أو حادثث معينث حصلث معلف 
ف تللف الفترة .. و إن كنث م تستطع ذلك بسبج صغ سنك .. فحاول تذکر إن 
كان أحر ما قر أخبرك بشيء ما تعضخ أنث له .. حينزاك .. يمكني فقط 
خرير المشكلت بالضبط و حص السبج بشيء محرد . 


أمضى الرجل الأيام التاليث .. يفك و ما قاله الطبيب و کاول استنباط حرخ 
معین من ذكرى ما .. لكنت م يفلح في مسعاه و م بجر لزللك سبیلا .. حاول و 





حاول .. ٹم حاول و قُنْلَ كيف حاولَ .. لكنت م بتحصّل نهايث الام إلا على 
خیالات غامضث مبهمت و أشكال ضبابيث غير واضحث المعاط . 


شكل هذا الام قلفاً كبيرة بالنسبث لت و توتاً نفسياً زاده توت لے توثر و تعب إلے 
نعب و إجهاد إلى إجهاد .. شع أن ذلك كان أشر عليه من برايث الأزمث و 
أنه لو م يزهج إِلے الطبيب النفسي لكان أفضل لت و إن كل ما جناه هو زيادة 
التعب و التفکر الذي لا طائل منه .. لكنه و بالبغم من ذلك كلك .. كان 
يتحرف طعرفت ذلك السبب إذ شع ف فارة نفست أنه فعلاً يوجر هنالك 
سبج وجيت طا حصل و حصل معه .. سبج منطقې مفنع يبرر له سبج سوء 
علقت و دناءة سلوکہ و كبث فعالت . فاصحی في شون و حقة كبيرين 
لعرفث ذلك . 

ذاث يوم و بينما كان مستلفياً في فراشہ بنامل السقف فوقه بشود .. إذ به 


يقفر فجأة من الفراش و يقول في نفسہ .. وجدتها .. نعم وجدتها .. نعم إنها 
هى .. الان عرفت السبب . 


عجلان” .. نهض من فراشہ .. و مسعاً ارترى ثيابت و انطلق باناه العيادة 
النقست. 


لاهذاً .. جلس مقاب الطبيج .. النقط أنفاست قليلاً ثم قال .. أعتفر يا دكثور 
أني قر عرفث السبب .. لا أدري ما إذا کان هو السبب .. لكني أظن أنه رما 
یکون لت علاقث بذلك أو على الأقل يمكن أن يفِرك بشي إذا م يكن هو 
السبب . 


اصاخ الطبيج السمع بانتباه قائلاً .. كنع أذن صاغيث .. هاث ما عنرك أيها 
الغنيع اظُمام . 





تتحنع الرجلے ف جلستت مضطياً بعض الشيء .. متردداً قليلاً .. ثم فال جل .. 
اظن أني .. نذكرث .. أن والرتی قد أخبرني ذاث يوم .. أنها .... عنرما ... 
ولرني في العراء ... ذخ عما تغتسل به و تغسلی آنا أيضاً من آثار الدماء .. 
فوجرث على مفربث منها حفرة فيها ماء .. فقامخ بسرعث خاطفت بغسلي بها 
و غمي فيها و إهاجي منها حتے زالث آثار الرماء مي .. ثم لفني غرقة كانث 
معها و عادث بي إلى اطنرل .. لكنها اكتشفث بعد فترة وجيرة أن هزه أكفرة ما 
كانث سوى حفرة للصرف الصحي و أن ما عمدني و غسلتي بت كان ماء المجارير . 





جرب الباوئ 


جمعنهما الصرفث بعد طول غیاب .. كان قر صار هما مرة طويلث جراً م يلنفيا 
.. رما منز أيام الرراسث طم يفعلا ذلك .. كان الرمن و آثاره باد على محيا کل 
منهما .. تعانقا مطولاً عناقاً طویلاً حاراً .. أحرهما ميسورا أکال براغماتي العفل 
و التفكير .. مرن القصرفه و الأداء .. متساهل التعامل و المعاملث .. لا رى حجاً 
في المنفعت امتبادلت .. و يؤمن أشد الإيمان بالأمم الواقع و لرومينت في أكياة .. و 
يعفد كل الاعتقاد أنه لا بر من التساهل ف أمور كثيرة و التنازلے عن أَحَرٍ أك 
لكي تيس أمور الشخص .. و لذللك ففر وجد هذا الشخص سبيلاً إلے امال و 
الغنيع و نصيب منغ جاه و دنا .. و شْبَعٌ من زينتها و مظاهرها . 


الثاني كان مثرمتاً متشدداً في أمور الأخلاق و الفضايا الأخلاقیث .. عصامي اطبدا 
.. صلب اطبادئ قوي الشكيمة اطبرئيت .. لا بجامل و لا يترلف لأجل مال ناله 
أو منصب يصيبت أو عرض من دنیا يدركت .. لا تأخزه ف آګن لومث لائم .. 
خُسبه عن من التعفف و هو لیس كذلك .. فطاطا قضی العم يستدين أو 
يعمل عملاً آخ غير وظيفتت أككوميث لبوق دیون آخر الشهر أو يعدل من 
ميرانيت مصوف اطنرل .. لا يقبل اهريت و لا العطيث .. و لا المساعرة و لا 


الرشيث . 





بعد العناق و طول السلام و الكلام .. قال البراغماتی الأول للمبدئی الثاني.. ما 
رأياك يا صديفي العرير القدیم .. أن أدعوك إلى تناول الغداء في مطعم فخم جداً 
بمناسبث لفائنا امتجرد هذا ؟؟ . 


امبري .. آسفے يا صدیقی .. آسفه جداً .. أظن أنلك تعرفي جيداً .. آنا صاحب 
مبادئ و لا أدخك هكذا أماكن مخصصث للأغنياء .. انا أقبل بفنجان قهوة أو 
کاس شاي يي مفهى شعي متواضع .. شرط أن أدعوك آنا إليه و يكون على 
نففي و حسابي .. هزه هي عفيرني و معتفري .. و غير ذلك .. ما عندی كلام 


و لا مقال يقال . 


البراغماتي .. و ما يا صديفي العرير ؟؟! هي دعوة أخويث صادقت لا تشوبها 
أدنى شائبث و لا يتلبسها مجد َس .. فهلمَ .. هلم يا صاحب الدرس و رفي 
الطفولث و الصبا .. إلى ذال اططعم الارستقراطي النبيل نتناول ما لذ و طاج من 
طعام و فاكهث نس الناظرين و تسيل لعاب الزائفين .. و نسترجع أياماً فر خلخ 


.. و ذكرياث قر مضخ . 


اطبدئی صائحاً .. و كيف ذاك يا صاحيم ؟؟! يا آخا الرراسث و رفيق ازقت کې .. 
كيف أدوس عنبث مطعم أرستفراطي فخم علا أصحابه و ميروه فوت اجمث 
الففراء و الكادحين من عمال و فلاحين و صغار كسبث و حرفيين ؟؟! إن هذا 
هو العجب العجاب ۷١ا‏ .. فما أصنع مبادئي ؟؟! و أبن أذهب بها ۱۴۲ إني إذا 
طن آجاھلین .. فرغ عنلك هذا الأ و احث ف غيره أو اقبل دعوتي إلى مفکی 
شعي قريب يقرم الشاي هؤلاء الأباطح من القوم . 


البراغماتي .. هذا أمم شائلك عويص .. و ليس عنه من محبص .. إلا غل مقنع 
ملیخ .. قلث لي أن اطبادئ کے المشكلت يم ذلك ؟؟! . 





اطبرئې .. أي نعم يا رفيفاه .. و١١١‏ صدیفاہ .. هي كذلك بعينها و لبها .. خط 
الا ٹم اطحظور الذي لا ہکن خاوزه محال من الأحوال .. و هو الفيصل الأساس 
الزي لیس فيه مساس . 


البراغماتي .. حسناً .. دعنا نتمشی قليلاً حتے نصل إلے المطعم الأرستفراطي الفخم 
.. و هناك رما أجد خلا طبادئلك تلك فترخل معي لنصیب غداؤنا .. أو لا أجر 
خلا معضلتاك تلك فاہم وجهي شط مفهاك الشعيع هذا .. ذا الكرح و النضاك 
و نتجرع سويث كأس من الشاي منرعث مبادئع العوام و كفاح السواد .. فما 
راپلت دام فضلاك ؟؟؟ . 


أومأ اطبدئی برأسه و مط شفتیه و قال 7 ...ولو أني لا أعنقر أن يكون 
للك حظاً ى ذلك . 
سار الاثنان پتسامہان و يتحادثان .. و البراغماتی يفك كيف بجعل صديفه اطبدئی 


الكادح كرحا .. يدخل اططعم الارستفراطي و يأكلم من طعام أهل الارستقراط و 
البيروقراط و ما شابههم من لواحن ذواث الفراط . 


نهابت اططاف وصل الاثنان إلى اططعم اطزکور .. حيث مظاهر الأبهث و آكاه و 
الفخامث و الطعام الفا الفخم من طيور حبشيث و أوز محشيث و ماع بیث 
مشويث و أسماك مقليث جانيبها فواکه صيفيث و شتويث مع حلوى فاعة 
فستفيث .. و روائح ذلك كلت تفوح عطرة زكيث .. تنعش النفوس و علها 


نظ البراغماتے إلى المبري و قال .. گااااہ أيها الصريق اطبرئي العتير العنير .. 
هل ما زلث مصراً علي موقفاك اطبدئے هذا و متمسكاً بمبادئلك تللك ٥۹۶‏ . 





نظ اطبائی نظرة إلى واجکت اططعم الرجاجيث و ما عُتويت من أصناف و عروض 
مختلفث من الأطعمث و اطقبلاف و أكلوياث و اطشروباخ التي فاحث رائحتها 
في المكان .. و أثار عبقها سيلا من اللعاب .. ابتلع ريغت و قر سال لعابت 
مشهر ط ير له يي الثاریخ مثيلاً .. لكنت و مع ذلك تماللك أعصابت و استعصم 
برباطث جأشه و قال بإباء مشهود قل نظيره .. لا .. لن أفعل .. إني لن اضیع 


ابتسم البراغماتي و قال .. حسناً حسناً .. طاطا أن الفضيث هي قضيث مبادئ لا 
مككن تاوزها و لا الرحرحة عنها قير أملث .. فعنري حل طبادئك العتيرة 
الصلبث تلك . 


- ما هو هذا أكل ۱۶۶۶ ( سال المبري برهشت و استغراب ) . 


عر البراغماتی من كمت جاباً رې اللون .. مخملي اطلمس .. فاخ المنظر و فال 
.. حسناً يا صدیقی .. أطلج منك إذن أن تضع مبادئلك هنا ف هذا الكيس 
اللماح اللماع و تتركت هنا عند الباج و تدخل المطعم معي .. علّذا نصيب شيئاً 
من مناع الدنيا الفانيث الرائلث .. و عنرما رج من الططعم تأخز مبادئلک تللك و 
تنصطحبها معك حيث نشاء .. و بذزلك تكون قر حللث مشكلت الإحاج و 
جِنْبدث مبادئلف الغاليث .. اطهانث و الامتهان .. فما قولك طِبِلَ عمرك ؟؟؟ . 
فكر اطبدئی مطولاً و حلك رأست مراراً ثم قال بترود .. لا أعرفك بالضبط ... و لکن 
... أنا ... لسک .. 

البراغماتی ( مقاطعاً ) .. هيا يا رجك .. لقد حللنا مشكلث اطبادئ تللف .. و 
علي کل حال أنث جرب ذلك و لن تخسر شيئاً .. فإذا رأيث أن هذا شيء غير 
مؤائيلك نفسياً .. و لا يؤنياك ره اخلاقباً و مبدثباً .. فأنث في حل من ذلك و لا 
تعودہ كرّة أخرى .. هيا جرب و لن سر شيئاً . 





ثدد المبدئي بعض الشيء ثم ما لببث أن هر راست موافقاً و دلفف إلى الراخل بعد 
ان ذ ل الروائح الفائحث و الأنخرة المتصاعرة فعلها نے خياشيمه . 


كان الطعام و الشراب من ألز و أطيج مما هو في كيال » و قر حرص البراغماتی 
على أن يكون الطعام من أفضل ما بفرمه اططعم .. أكل الصريفان حتے الشبع و 
شريا حتى الثمالث .. و عندما هما بأخروج .. النقط البراغماتی جراج اطبادئ 
المعملي و أعطاه لصاحبت اطبرئې فائلاً .. تفضل هذا كيس اطبادئ خاصتلف .. و 
ها قر عادث إلياك مبادئلف و م لُحسَر منها وزناً و لا كما .. إن حدیٹنا م ينتت 
اليوم .. فما رأيلك أن نكمل أكريث غراً بموعرنا هذا في مطعمنا و تلب معاك 
كيس اطبادئ كيلا جر يي نفساك حرجاً مما قیرک نفساك فيه ؟؟ . 


فكر المبري قليلاً .. ثم حك رأست وقال .. حسناً .. رما يمكني ذلك . 


في اليوم التالي تلاقے الصريفان على فارعث بوابة المطعم الارستقراطی الفهم .. و 
عنرما دخلا الباج وضع اطبرئے كيس مبادئه عنر موظف أماناث اططعم و دخل 
مع صدیقه يتغديان مما لذ و طاب .. و عر و استطاب .. يتسامران في الصحبث 
و الأحواك .. و ما حصل من قبل و صار . و ما افثرقا .. تعاهرا على اللقيا في 
اليوم الزي يليه بعد أن استعاد اطبدئی جابه المعملي ذا اطبادۓ و الیم . 


كذا الأمم في اليوم الثالث حصل ما حصل ف اليومين الذين سبقاه .. أودع اطبدئی 
جرابت المخملي عند الرخول و استعادہ عنر أخروج بعد أن استبطن و شیع . 
تكرر هذا يي ما تلا من أيام .. آکل و شراب و طعام و مُدَامْ .. بضع فيهما اطبدئی 


جرابك اطبادغ الخملی عذر الرخول .. و يتسلمه خرص عند اروج : 


يي نهابث الأسبوع .. حرج الصديقان من اططعم بعد أن أكلا و شيا و شبعا .. 
نظر الصدیق البراغمائي إلى صديفت اطبدئے و قال له .. الوداع يا صريفي .. أنا 





ذاهب ف سفرة قر تطول .. رما نلتفي بعرها عنرما أعود .. تفضل هذا كيس 
مبادئلك .. احتفظ به فما إذا التغينا من بعد رجوع و ميعاد .. نأي إلى هنا مرة 
أخرى و نتسام في الشؤون و الشجون .. حبخ نضط لإيراعه عند الدخول و 
استعادته عنر آوچ . 

أمسك اطبرئي جاج اطبادئ امكملي .. نظ البه و تأمله .. ثم نظ إليه و 
تأملت .. هر براسہ .. قهعفه بهروء .. ثم قعقه بصوث عال .. و فجأة و بكل 
ما أوني من قوة رفع يره و طوَحٌ به يي اطواء بعبداً .. بعبداً غو كومث قمامث .. 
صائحاً برهو و شعور غیت و خلاص .. اللعنث على اطبادئ و الأخلات و القيم 
.. اللعنث عليهم أجعين .. اليوم تم واقع و عقل وموضوعيث .. و غداً ام وافع 
و عفل وموضوعيث جريرة . 








زار يوسف .. 


کاتب من سوريث .. له اطؤلفاث التاليث .. 

- المن العربي الرديء ( دراسث و مث ) . 

- لككمت بين الإله والسلطان ( دراسث و عث ) . 
- الوصابث الفكريث ( دراسث و عث ) . 

- المنطوق الثاني ( دراسث و يدث ) . 

- کوبت الفکر الع ہی المعاصر ( دراست و حث ) . 
- من وحي الواقع ( مجموعث مقالات ) . 

۔ آنا و اللاك ( روابث طویلة ) . 

- المسيح اطاکموم ( مجموعث فصصبۂ ) . 


- من رؤياي يي آکباۃ ( مجموعت خواطر ) . 





